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 مستقبل الحركة الإسلامية
 برنامج لإزالة  الحيرة والتساؤلات  
رئيس التحرير

في ظل التنافس على كسب ود الحركة الإسلامية وجعلها تحت الإبط من اجلل وججيلب برااهلا 

في ماابللل الليابة تللسكاي  سلللامية معتدلللة جد للد   وأفكارهللا وتحد للد سللاجا رجاكللا وم كر للا  

ئهلا الالجا البربيلة امهي نلة  لحلاج ملوم  لحهلجد الحركلة الإسللامية وهل  وعللي  وسلتهدا ملن ورا

ومن جهة أخلرا تحلاوا اظمة لة  علاد  اليابة الحركلاي الللجفية للايلا  بلادوار  عصرها الذهس   

سياسللية في امسللتاسل لالللي اللر للك علللى الحركللة الإسلللامية في ماللل هللذي الةللروا الحساسللة وعللي  

جروين متناقضين  اجر   وعو على واد  الحركة الإسلامية وامتلارها في ملجانن الحركة الإسلامية ا

كاير   واجر  ولف ع لك انمطللار داخلل هلذي الحركلة الإسللامية والحلير  الكسلير  ةلجا م لرد  

 التجد د السياسي والدعجي للحركة الإسلامية  .

مللللك نلل ن وةتللو وقللت قر للب كامللت قضللية الللدعا  والع للل السللياسي مدبجمللة بطللكل 

الإتكالية الرئيسية والرائجة امتعلاة بطكل ومستجا العلاقة الناظ ة لحدلية الد ن والدوللة أو اللد ن 

   والسياسية.

وبما أن السجاني والحداني كامت تجري وفك السلياج السلالف  فللك  كلن هنلاح سلامحة 

ال كر للة والسياسللية  مجنللجعية قللادر  علللى  بللراا التما للياي والتنج عللاي بللين الكتللل وانتجاهللاي

وامتلدادااا الحركيلةب بلل كللان هنلاح ملا  طللسب التجةلد والتمافلل وانالل اا مةللرا ملا كلان  دفللب 

 انستالاب الحاال ةجا امجقف امسدئ  العا  من هذي الاضية.

فاد كان هناح اتجاي بالب  اترب من مستجا الإجماع داخلل الإسللاميين  لرا في ميلوعية 

اروساط اللدعا  بالع لل السلياسي في  نلاري امسلاك والكايلف مجعلا ملن  -لحيةبل ومل-ومعاجلية 

التأكيد عللى الجابية ال كلر  الإسللامية في مل لل تل جلية ال كلر  الإسللامية ووفجقيلة اللللة بلين 

 الإسلا  والسياسة.
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وقد اروسلت بذلك ةاللة ملن انهتجلال الطلد د بلأن  كلجن هلذا الللرا اعلا  باللدعا  

خلا لإخ للات وسللج باي تجعللل للعلماميللة امتج لللة مللجن  قللد  في واقللي امجت عللاي والسياسللة مللد

 الإسلامية من خلاا نفتاي براقة.

وقد  سأا السعض سؤان هجينا : هل وتبير الحركاي الإسلامية؟ وهل ستساو على الجراا 

روا الحاليج جمعا بلين السلياسي واللدعجي وانقتللادي وال كلري في ظلل الطل جا اللدعجي امعل

وامسلك بب ؟ وهل هنالك فرج بين ت جا ال هك وت جا الع ل ؟ كيف   كن للحركة انسللامية 

ان وجاجب امستجداي امتعلالة بالعلاقلة بلين السلياسي واللدعجي في واقلي  صرل اللسعض عللى النةلر 

للحركاي الإسلامية بجا ها كياما واةدا ووركيسلا ملتمافلا ورسلالة مطلتركة  و صرل هلذا اللسعض 

 أن الحركاي الإسلامية ن وتبير  ولكنها قد وأخذ أةياما تكلا مبا را  ولكنها في كل الحلاني على

ن وتبير. والسعض  نةر كذي الحركاي بجا ها معاد ة أالا للعصر وللتللجر  و لرا أ لا ليسلت 

  ن ةركاي وك ير ة وقتالية في آن واةد  و ن وعددي مناهجها وسلجكااا. 

سحت وللوا في مااتللاي الإسلللاميين مللن سياسلليين وم كللر ن ودعللا  نروةللاي عد للد  أالل

وفاهات  وه  نروةاي جد ر  بلالتجقف واللتجو وامناقطلة والحلجار الع يلك كج لا  أي الحركلة 

الإسللامية أاللسحت أمللل اظمللة في التبيللير  نن اظمللة وعللي  مرةلللة ةللير  في امتةللار اللدد الاللرن 

 -سنة من يجدد للأمة أمر د نها  011ث على رأل كل  سع–امتحدث عنب في الحد ث الي ف 

و ذا كان من و سير كذا امستجد وذلك التحجا  فإن الت سير اظكار قدر  على كطف ةجلك 

وأفير امتبيراي الت  أةانت بالةاهر   عجد  لى ا اد  مستجا انةتكلاح الحاالل بلين الإسللاميين 

   وما نرةب عليهك من تحد اي  وما ورافلك ملي والع ل السياسي  وما خلاب للإسلاميين من فر

ذلك من  عاد  النةر من لدن بعض ام كر ن والناتلين وامحسجبين بطلكل أو آخلر عللى معسلكر 

 العلمامية.

وملن خللاا امحكلاي الع ليلة الكاتل ة اوضلل ل ر لك ملنهك أن  -الإسللاميجن -فاظولجن 

جلك اوسلاعها عللى الجفلات ب اتضلياي الع لل الاجا بادر  ةركة  سلامية ما مهما بلبلت قجالا وة

الدعجي والسياسي وانجتماعل ...  للم ملا هلج  ن نب ملن العسلث  وأن اندعلات بالالدر  عللى 

 مجللاا ذلللك ونور  انم للراط في امسلللكياي امروسلللة  للذي اظمطلللة  اهيللا مللي الاللجا بطلل جا 

ها والجابيتها علاا الاناعلاي امجلرد  ال كر  الإسلامية ما ه   ن فكر  نجباو ة كان ااا الدقيت

والذهنياي امسساة  فلما ونيلت هذي الاناعلاي عللى ال حة الجاقلي وباالت في جلجا  تلكالياوب 

واعجباوب كان لياما عليهلا أن وعيلد وايليك ووالج ك ذاالا دون أن  عنل  ذللك السليجلة والجقلجع في 

 كَح الضسابية وانروساح.

ين وُجِلدي ونج علاي أخلراب  ذ ف لة مَلن ناللب ب لور  داخل هلذا ال ر لك ملن الإسللامي

معالحللة مجنللجع الللدعج  والسياسللة علللى قاعللد  نللسط اظواان وواللد ر الحجللج   وونللي ةللد 
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للأساف من دون أن  لرا أ ة دعلجاي ل للك العُلرَا بلين اللدعا  والع لل السلياسي. وباختللار 

 لام .  كن  جماا مجقف هؤنت في دعجاك ل كر  ورتيد الع ل الإس

 لى ججار هؤنت ف لة ملن دعلا  لى نور  الت للر ووركيلي الحهلد  سلجات بلين الحركلاي 

الإسلامية ذاالا بحيلث وتنلجع أدوارهلا ووتكاملل بلدن ملن أن  كلجن كلل منهلا خللما ملن راليد 

انستحالة في ادعات الادر  على اجغ سياساي وونلي بلرام  وأهيلل الآخر. فا ة اعجبة واارِب 

ووكج ن لط لية كا الادر  على انلتحاج بكل امناتط بطكل ماجي دون اكتسلاب والف يجعلل 

من ت ر ما أو ةركة أقرب كذا امجاا أو ذاح في  نار امجاقف والرؤا امتلاعد  داخل أروقلة 

 انتجاهاي العلمامية والاجمية.

بعلدما  "الإسلاميين"كن ملاةةة ويار آخذ في التلاعد  دعج  لى نور  امراجعة بطأن   

 "العلماميلة"أفستت الطجاهد أ ك   الجن قج  ةية ورقما ن   كن تجاهلب   نافة  لى  علاد  اليابة 

 في نجت النةر  لى قناعاي الطعجب الإسلامية ومكجن اعو  في التجربة الحضار ة الإسلامية.

ا امعنو ا  عد للدا هلؤنت ملا  علجج وللجا امطلار ي واللرؤا الإسللامية داخلل مضلمار  ذ

التنافس السياسي   ن أن هؤنت  رون عجائك كاير  من وجهة مةرهك تحجا دون ماسجلية انةتكلاح 

امتيا د  للدعا  بالسياسة  ملالسين ب ور  الت ييي بين فضات الع ل السلياسي اللذي  تلللب ا لاذ 

قللف وواللد ك رؤا وتللجات  ووتناسللب ولللجاا  التنافسللية واعلجاللية  وهللج مللا  تعللار  مللي مجا

الس ت الح ع  والروةية العامة الت   نسب  على الداعية أن  تحلى  ا. و ذا امعيار كلان هلؤنت ن 

 رون في اظمر وكر سا م هلج  العلماميلة السلائد  فاملللب لليس  قللات اللروةلاي وامطلار ي ون 

سياسيين الإسلاميين  بادر ما هج نسط مستجا العلاقة بين الدعا  والع لل السلياسي أو اللدعج  ال

والع ل السياسي  باعتسار أن اماتضى العادي هلج فضلات واتلتراط اظولى  وأن فضلات امجاننلة هلج 

 ااا واتتراط الاامية.

  منا مدعج بلجي عاا   لى :

 "مؤ ر فكري دولي للحركة الإسلامية"

 عالحة  تكاني ملروةة على الساةة الإسلامية اليج  ومنها:م

  تكالية الدعجي والسياسي       -

  تكالية وةد  اللليعة الإسلامية -

  تكالية الت ايل الإسلام  على امستجا الالري والإقلي   والعام  -

وفسللاي  تللكالية وعلل  الحماهللير امنللاة  لل كللر  الإسلللامية واللعجبة الللتحكك في اسللت رار ة  -

 ناة ال كلر  مهلا كاملت  "وع  جماهيري ةايا "وتحج لب الى  "الجع  الحماهيري انمت ابي"

 الةروا وامجاقف.
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 تكالية ظروا امعركة ووعدد التاد راي التحليلية كذي الةروا والدخجا في ن وجاان اظولج لاي  -

 الإسلامية.

 عد است لاا الرجاا. تكالية امتلاح الاج  والعد  وكوط الت كين لل يوع ب -

  تكالية اليعية و فااد سياد  الدوا سياد  الدوا الالر ة في ظل مطار ي العجمة امؤمركة. -

  تكالية امطاركة وعدمها في الارار السياسي والعسكري. -

 تللكالية التنةلليك والتطللكل امللللجب ةاليللا لتنةلليك وورويللب جهللجد الحركللة الإسلللامية وتحد للد  -

 ويجية.امستهدفاي انسترا

 "امااومة"و  "امطاركة" تكالية التلسيي مي  سرائيل والح ي بين م رد   -

  تكالية التعدد ة في ظل الجةد  والجةد  في ظل التعدد ة السياسية وامجاامة بينهما. -

 .ببض النةر عن الإتكالياي التاليد ة في ملف امرأ  وال ن وانبتراب والحهاد 

 ب السحجث  في امجاني اظكار ةيج ة  والت  وستهدا:كما أمنا مدعج الى نور  وججي

 انرو اع في ساف اعلائر -       انرو اع في الساف الااافي وال كري للن ب في اظمة -

                انرو اع في ساف انلتيا  -

 انرو اع في ساف الت لر وانةتراا الحضاري -

   انرو اع في ساف الت لر الحياتي -

 لى فضللات  "الن ليللة التاليد للة"ملا ارو عللت الن سللة  لى سللاجا عاليللة وخرجلت مللن  و ذا

قُلْ هَـذِهِ سَبيِلِِ أَدْعُـ  ِىَِ للّهِِ عَـَ    :التجد د استلاعت بعد ذلك أن وت ال قجلب سسحامب ووعلالى

بَعَنيِ وَسُبْحَانَ للّهِِ وَمَا أَنَاْ مِنَ للّلُْْشِْ   .كِيَ بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ للّتَّ

أما  ذا بايت الن سة الإسلامية على ةاكا من النرجسية والذاوية وانمبلاج والعي  بلين أنللاع مربلي 

 ."أمة ونتةر... الن سة تحت "اعداع  فامب سينلسك عليها سجي اظد ب: 

 منا في هذا العدد الاالث من دور ة دراساي  سلامية محاوا بعث النااش من جد لد ةلجا 

امجانيي الحيج ة في وار م اظملة الإسللامية والحركلة الإسللامية  سلجات وعللك اظملر بللرا جملة هذي 

التساؤني على الحركاي الإسلامية أو في ماد بعلض الحجاملب التل  تحتلاا  لى مراجعلة أو في والف 

الللدوات الطللافي ببللر  اعللروا بتجلي للة ماسجلللة وواقعيللة وعللال  هللذا الجاقللي املليمن الللذي  للراوا 

ب ومحن بذلك م تل امجاا أما  امناقطلاي والسحلجث التل  ولدقك ام لاهيك وامعلاه ووسلتهدا مكام

تجن  أو  مكلار فضلل أو جحلجد امجلاا أو  قللات رأي أو  أواقتراا الحلجا والوام   دون أي قداسة 

وضيف  لى اظمة جد دا  ف ضلات دراسلاي  سللامية م تلجا للسحلجث الحلاد   أنا ي  ك ات    كن 

 لحيج ة ولنا ةد ث جد د في العدد الااد   ن تات الله .وا

 رئيس التحر ر 

 فاروج أبج سراا الذهب 
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 حول مفهوم الوسطية

 

 .ابراهيم العجلوني 

 

D 

   

نملكُ، بشبكة المفاهيم، أن نقترح ألواناا  ناا المقااباال اليقليلاة ل الوم الوواو ،  أن  

لْاٍ نا وقين بأنل في طَوقِنا أن نُلْاِكَه نَظهرا   ووهرا .  لَقَلْ وبلغُ بنا هذا الظاال  ن تقِرل على قل

عنلها أنل هذا الإ ااكَ نطابقُُ  لحقائق الأشياء، ثُمل لا نلبثُ   اوة  نرى "اليقين الذاتي"أ  

ل أنل اصطناع  أنْ نكتشِفَ ن افةَ خُلْفٍ  اضحة  بين نا نَظُاُّ  نا هو كائاُ؛ الأنرُ الذي وؤكل

  ُ ُُ ؛ مََماو ة  أ  نينووة  المفاهيم، بما هو حيلةُُ  ذهنيةُُ  بإزاء الظواهِر، طبييية  ا  اوتماعية، نا ول

اة في بنيتنا الشيواوة  –غبتنا على ا في أن لا تنل  اقيةُُ  ناا، صاةُةُُ  أ   – هي اغبة نتجذل

ةُُ  أ  نركبةُُ   عا إ ااكنا،  في أن ن تخرج نا  –باصطلاح المناطقة الوضييين  –كبُةُُ ، ذاول

 المجهوُ  الميمى كل نا ن تطيع استئناسه نا حقائق الووو  ..

ا لطبيياة "سطيةالو" إذا نحا أا نا إخضاعَ هذه  ، التي كَثُرَ الحلوث عنها؛ لهذا التصاول

لها، فإنل بنا أن ن أُ عا المهِا  الموضوعيل التي نشأل فياه الحاواة  المفاهيم  أسباب تشكل

إليها، أ  عا جملة الشر ط الثقافية  ال ياسية  الاوتماعية التي  فيت أقواناا  نناا، عالى 

لةٍ نُْ يفةٍ أ  عا تكأةٍ نفهونية للفع نا ولَفق لناا انتلا   واا الإسلام؛ إلى البحث عا نقا

ف  ضيق اليطا، أ  بالانةلاق   ن ثقافة الةرب الم تيمر الذي لم  نا تهمٍ بالةلو  التطرل

مه الميتنفِ لواقينا،  نصا اته القسروة عالى  "انفتاحه"نَبْلُ ننه إلا  اللنويل علينا،  تقحل

ة،  تحق ا،  الحرول  يق الذال.نطلوباتنا في التحرل

إن مما  قينا فيه،   ن أن ننتبهُ إلى خطواته؛ هو تلك المنا اة بأن نكون نكاناا  ساوى  باين 

شرق  غرب،  بين شيوعية  اأسمالية،  بين أصالةٍ لا نكا  نتبين إلا القليل نا نلامَهاا 
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ى بيضُنا هذا الميلان  كاان  ؛ على حينِ "حيا ا  إيجابيا  " نياصرة نلهث في غبااها.  قل سَمل

اذوا    حيا ا  نرتيش الأ صاُ، تتخاول خَلْفَه علائم الوهاِ،  تخترقه أذاع الأقوواء المتنفل

لافتة  عالى هاذه النلةعاة في الاتمار طُارُقِ  "الوسطية" إنل مما وبيث على التأنل أن تُرفع 

أ الذي وتفرل  النجاة في عالم الثنائية القطبيلة قبل سقوط الاتحا  ال وفياتي، ثمل في اليالم الُمرَ  زل

فيه الأنُكان بقهار الأنام  الأ طاان؛  إن كاان ذلاك بتوكيال الانفتااح عالى الةارب 

ها الم تطُ  – الاستيلا  لقبوُ ثقافته  بيل أنْ صاا في حكم الواقع  –بخُها النلةاِ  شرل

الرازح الذي لا ونجلي أنل لا أحلَ نا سياسيي عالمنا اليربي الإسلاني بقاا اٍ عالى افْا  

اااامال هااااذا الةاااارب  إنلاءاتااااه أ  حتااااى ن اااااءلته الحيليااااة حولهااااا    تحكل

هر لَمْ نَرَ أحلا  نا أعلانها أ  علمائها نَظَر في هاذه  لقل أتَتْ على أنتنا أحيانُُ  نتتابية نا اللل

افال في  "الوسطية" غ الذال  الصل ُُُ  ننلا أنه ولفع بها الأذى نا وهةٍ،  و ول التي وَظال كث

ُُُ "إنلناا أناةُُ  "المحو نا وهة أخرى؛ فإن قاُ قائلُُ  :  عالم ورولُ لها لّ القار    " سا باالن

؛ فإنل هذه ستكون نناسبة  للنلظر في  ائارة "الشروف،  إنل هذا أنرُُ  إلهيُُ  لا ونبةي أن وفوتنا

ة الوسُ في القر ن الكروم،  لبيان أن الأنر قل تشابَهَ على كثاُ  مه للأنل المينى الذي نتوسل

 أن ثلمة أفقا  نتراحبا  لا شأن له بهذا الفَرَق الذي ويتري نا لا ويتصمون بحبال ا  نِنا؛ 

 هم وضطربون في الأاض، حائروا حينا  بين وبابرتها، لا إلى هاؤلاء  لا إلى هاؤلاء، أ  

ا؛  لاو بيال حاين .. ة باطشة نتفرل ة؛ لا بُلل أن وقصمها قاصم بإذن ابهل  نتلل وا بإزاء قول

َ  رَ طَ( كما هي في الاستيماُ القر   قل َ اََ لْ في خم ة نواضع : نوضييْن في إنل نا ة )

(،  ااباع في 83(،  نوضاعٍ في ساواة المائالة )الآواة 183   341سواة البقرة )الآوتان 

 (.5(  خااااانس في سااااواة اليا وااااال )الآوااااة 88سااااواة القلاااام )الآوااااة 

لُها : فهو قوله تيالى :  ة   سَطا  لتكوناوا شاهلاء عالى الناار كذلك ويلناكم "أنا أ ل  "أنل

ة  في نَرْتباة الشاهو  اليقالي  القيلماي عالى البشراوة،  في نوقاع  حيث وكون الم لمين أنل

ة أوضا .  هم لا وبلةاون ذلاك إلال بادهال الميارفيل الفاائق  بالمناقبيلاة  الم ؤ لية الحضااول

ا، لا التميلة اليرقي المةعاوم،  لا الأخلاقية اليالية،  تلك هي الأفضلية المرهونة بأسبابه

اُ في الأصااااالاب ناااااا أخااااالاط الأعاااااراق  الأن ااااااب ..   ناااااا وتحااااالل

 قل اختُلِفَ في  "حافظوا على الصلوال  الصلاة الوسطى" أنا ثانيها : فهو قوله تيالى : 

طها بين  نالِ الةنان.  تحلول هذه الصلاة على نحوٍ نفهم ننه أن المقصوَ  هو فضْلُها لا توسل

ا، أم المةاربِ؛  ِِ فهي الصلاة الفُضلى سواء  أكانت هي صلاة الصبحِ، أم الظهارِ، أم الي

 إنل في ذلك لحكمة  بالةة؛ إذ ساتكون هاذه الصالوال كللهاا نُ اترا ا  لووالان الم الم 
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  فُرَصااا  وشااوعه  نُلْتم ااا  للأفضاالية اوُوااة التااي و اايى لتمثللهااا  تحقيقهااا.

ا قوله تيالى )في سواة ُِ نا تطيمون "المائلة(:   أنل ااتُهُ إطيام عشرة ن اكين نا أ سَ فكفل

وا، أن وكون طيام الم اكين هذا نا أفضلِ  "أهليكم ٍُ نا المفسرل فالمقصو  به، بح بِ كث

 الطيام أ  مملا ونتخبُه أحلنا لا مما وُةمُ  فيه.

ا قوله تيالى )في سواة القلم( :  فاإن  "ولا ت ابلحونقاُ أ ساطهم أَلَمْ أقُالْ لكام لا" أنل

 الأ سُ هنا هو الأنثل  الأحكم  الأفضل.

فأثرْن به نقيا  " كذلك نلمسُ نينى اليلول  الظهوا في قوله تيالى )في سواة اليا وال( : 

إذ ويلو الةباا الذي تثُه سنابك اويوُ المةاُة المحتلناة جَمْاعَ القاومِ  "فوسَطا به جميا  

  وةمر هاناتهم ..

ذناها مجتمية لتناءَل بنا عا كلل َ سَُ حِ ابي نُبتذُ،  عا كل حااوةٍ باين نَيَانٍ لو أخ

،  الأنارَ  ََ فروقين،  برزخٍ بين ناءَوا.  لأظهرتْنا على أنل الإومان،  الإسلام،  الإخالا

، " ساطا  "بالمير ف،  النهيَ عا المنكر هي اليناصُر التي تجيل مملاا تتاوافرُ فياه إن اانا  

ل بنا أخُا  على أنْ ن تبرئ للوننا   عينا في  نٍ نا أن  فاضلا ، شاهلا  على غُه.  لاستقرل

.  با   حلة التوفيق،  هو الها ي  نكون اقما  بين اقمين حَْ بُ أ  ثرى  واب ا  بين حَقْلين 

  …إلى سواء ال بيل
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 الوسطية في الإسلام .. مفهومها ومظاهرها

 ووسف القؤضا ي

 نيناي بهاا  ،"التاوازن"،  ويبر عنها أوضاا باا "لإسلام، الوسطية نا أبرز خصائّ ا

بالتاأثُ،  التوسُ أ  التيا ُ بين طرفين نتقابلين أ  نتضا وا، بحيث لا ونفار  أحال ا

نقابلاه   وطر  الطرف المقابل،  بحيث لا وأخذ أحل الطرفين أكثر نا حقه،  وطةى على

 . يحيف عليه

الر حياة  الما واة، الأخر واة  الربانياة  الإن اانية،نثاُ الأطراف المتقابلة أ  المتضا ة: 

الفر وة  ادماعياة، الواقيياة  المثالياة،   اللنيووة، الوحي  اليقل، الماضووة  الم تقبلية،

بينهاا: أن وف اح لكال طارف ننهاا مجالاه،  الثبال  التةُ،  نا شابهها.  نينى التوازن

  كاس  لا شاطُ،  لا غلاو  لا بلا ،"بالق طار الم تقيم"أ   "بالق ُ" ويطي حقه 

ا  بقولاه: ) ال اماء افيهاا  تقصُ،  لا طةيان  لا إخ اا. كما أشااا إلى ذلاك كتااب

 (. بالق ُ  لا تخسر ا الميةان   ضع الميةان، ألا تطةوا في الميةان،  أقيموا الوزن

  :عجة الإن ان عا إنشاء نظام نتوازن

لإن ان، بيقله المحل  ،  علمه القاصر، فضالا أكبر نا أن وقلا عليه ا  هذا في الحقيقة

 نةعاته الشخصية،  الأسروة  الحةبية،  الإقليمية  الينِوة  غلبتهاا  عا تأثُ نيوله،

 .وشير أ  لا وشير عليه نا حيث

الإفراط أ  التفروُ، كما ولُ   لهذا لا يخلو ننهج أ  نظام وصنيه بشر ا فر  أ  جماعة ا نا

 .اقع  قراءة التااوخعلى ذلك استقراء الو

على إعطاء كل شيء في الووو  ا نا وا كان أ  نينووا ا حقه بح اب  نياةان،  إن القا ا

الذي خلق كل شيء فقلاه تقلورا،  أحاط بكال شيء خابرا،  أحكا كال شيء  هو ا 

 .احمة  علما عل ا،   سع كل شيء

جميياا، فهاو صااحب    لا عجب أن نرى هذا التوازن اللقيق في خلق ا ،  في أنار ا

الهلى   وا الحاق، أي:  اولق  الأنر، فظاهرة التوازن، تبل  فيما أنر ا  به،  شرعه نا
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أبلعته ول ا  فأتقنت فياه  في نظام الإسلام  ننهجه للحياة، كما تبل  في هذا الكون الذي

 .كل شيء

 :نا نظاهر الوسطية في الإسلام

فلا عجب أن تتجلى  اضحة في كل ووانب الإسلام،  المةاوا،  إذا كان للوسطية كل هذه

 . تشرويية نظروة  عملية، تربووة

 : سطية الإسلام في اليبا ال  الشيائر

 "الربا "عبا اته،  شيائره بين الأ وان،  النحل التي ألةت ادانب   الإسلام  سُ في

التاي اقتِال  التن ك  التألاه ا ناا فل افتها   اوباتهاا، كالبوذواة  ا وانب اليبا ة

 بين الأ وان  النحل التي طلبت نا  …الأخلاقي الإن ا   حله فر ضها على ادانب

 . الانقطاع عا الحياة  الإنتاج، كالرهبانية الم يحية أتباعها التفرغ لليبا ة

 :الآوال الآنرة بصلاة ادمية : ليل أ ضح  ليل نذكره هنا

ادمية فاسيوا إلى ذكار ا   ذا ا البياع،  ووم)وا أيها الذوا  ننوا إذا نو ي للصلاة نا  

الصلاة فانتشرا ا في الأاض  ابتةاوا ناا  ذلكم خُ لكم إن كنتم تيلمون، فإذا قضيت

  فضل ا ،  اذكر ا ا  كثُا ليلكم تفلحون(.

 فهذا هو شأن الم لم نع اللوا  الحياة حتى في واوم ادمياة: بياع  عمال للالنيا قبال

  ذكر ا   إلى الصلاة،  ترك للبيع  الشراء  نا أشبهه ناا نشااغلالصلاة، ثم سيي إلى

الةفلة  الحياة، ثم انتشاا في الأاض  ابتةاء الرزق نا ولول بيل انقضاء الصلاة، نع علم

 .عا ذكر ا  كثُا في كل حاُ، فهو أسار الفلاح  النجاح

  : سطية الإسلام في الأخلاق

ة المثاليين الذوا تخيلوا الإن ان نلاكا أ  شبه نلاك، بين غلا  الإسلام  سُ في الأخلاق

 الآ اب نا لا ومكا له،  بين غلاة الواقييين الذوا ح بوه حيوانا  فوضيوا له نا القيم

 فأاا  ا له نا ال لوك نا لا وليق به فأ لئك أح نوا الظا بالفطرة الإن انية أ  كالحيوان،

 الظاا، فيال ها شرا خالصاا،  كانات نظارة فاعتبر ها خُا مَضا،  هؤلاء أساء ا بها

 .الإسلام  سطا بين أ لئك  هؤلاء
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 فيه الشهوة، فياه غرواةة الحياوان،  فالإن ان في نظر الإسلام مخلوق نركب فيه اليقل،

ل الوك ال ابيلين، إناا شااكرا  إناا   ا حانية الملاك، قل هلى للنجلوا،  تهيأ بفطرته

وهاا  نف اه  اواضاتها حتاى  للتقوى.  نهمتاه كفواا. فيه استيلا  للفجوا استيلا ه

نا زكاها،  قل خاب نا  تتةكى: ) نفس  نا سواها، فألهمها فجواها  تقواها، قل أفلح

 (. ساها

 : سطية الإسلام في التشروع

تشرويه  نظانه القانو   الاوتماعاي،  أبارز ناا تاتجلى فياه   الإسلام  سُ كذلك في

 الوسطية هنا: 

  ماعية اد مجاُ الفر وة

  :التوازن بين الفر وة  ادماعية

الفر وة  ادماعية في صواة نتةنة اائية، تتوازن فيهاا حرواة   في النظام الإسلاني تلتقي

 تتكافأ فيها الحقوق  الواوبال،  تتوزع فيها المةانم  التبيال  الفر   نصلحة ادماعة،

 .الم تقيم بالق طار

 اليلاقة بينهما: هل  م، في قضية الفر   المجتمعلقل تخبطت الفل فال  المذاهب نا قلو

وتكون نا الأفرا ؟ أم  الفر  هو الأصل  المجتمع طاائ نفر ض عليه، لأن المجتمع إنما

غفل )خام(،  المجتماع  المجتمع هو الأسار  الفر  نافلة، لأن الفر  بل ن المجتمع نا ة

ثقافتاه    اباه  ث الفار هو الذي وشكلها  ويطيها صواتها، فاالمجتمع هاو الاذي واوا

  عا اته  غُ ذلك؟

ذلك،  احتال اوالاف باين الفلاسافة  نا النار نا ونح إلى هذا،  ننهم نا ناُ إلى 

هاذه القضاية، فلام وصالوا إلى   المشرعين  الاوتماعيين  الاقتصاا وين  ال ياسايين في

 .نتيجة

الفر وة،  كان أستاذه  النظام الذي وقوم على كان )أاسطو( وؤنا بفر وة الإن ان،  يحبذ

 (. ا كما وتضح ذلك في كتابه )ادمهواوة )أفلاطون( وؤنا بادماعية ا الاشتراكية

الفل افال البشراوة القلوماة ا أن تحال هاذه   بهذا لم ت تطع الفل فة الإغروقية ا أشهر

الفل فة  ائاما في كال القضااوا الكباُة،  اليقلة،  أن تخرج النار نا هذه الحُة، كشأن
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عالى حقيقاة، حتاى قااُ أحال أسااتذتها:  تيطي الرأي  ضله،  لا وكا  أقطابها وتفقون

 !!الفل فة لا اأي لها

التقشاف  الةهال،   في فااار ظهار ناذهبان نتناقضاان: أحال ا فار ي  والعو إلى

 الآلام،  هذا هو   الانتناع عا الة اج، لييجل الإن ان بفناء اليالم، الذي ويج بالشر ا

 . ومثل أقك الفر وة "نا "نذهب 

الاذي  عاا إلى  "ناة ك"أقك )ادماعية( هو ناذهب   قام في نقابله نذهب  خر ومثل

ناا الةوغااء، الاذوا عااثوا في الأاض ف اا ا،  شيوعية الأنواُ  الن اء،  تبياه كثاُ

 . ضجت ننهم البلا   اليبا 

النار، كما قرا ذلاك   الق ُ بين  قل واءل الأ وان ال ما وة لتقيم التوازن في الحياة،

كلامال ا ، ففقالل باذلك  القر ن الكروم،  لكا أتباعها سرعان ناا حرفوهاا  باللوا

 .المصلا  ظيفتها في الحياة، حين فقلل نيةتها الأ لى  هي: ابانية

اليهاو  الاذوا  لهذا، لم تقلم الأ وان ال ابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشاكلة، فقال كاان

الأنانياة: ) أخاذهم  ل ن الفر وة، بتفكُهم  سلوكهم القائم علىتفرقوا في الأاض وؤو

 .القر ن اليةوة الربا  قل نهوا عنه،  أكلهم أنواُ النار بالباطل( كما سجل عليهم

المجتماع لقيِا، أ    واءل الم يحية أوضا تهتم بنجاة الفر  قبل كل شيء، تااكة شأن

قااُ: أعاُ ناا  نجيل عاا الم ايح، حاينعلى الأقل، هذا نا وفهم نا ظاهر نا يحكيه الإ

 !!لقيِ لقيِ،  نا    

  الواقع، فماذا نرى؟  إذا طوونا كتاب التااوخ  تأنلنا صفحال

 المااذهب ادماعااي.  إن عالمناا اليااوم وقااوم فيااه صراع ضااخم بااين المااذهب الفاار ي،

فهاي تال  الأساا،،  فالرأسمالية تقوم على تقلوس الفر وة،  اعتباا الفر  هاو المحاوا

حروة القوُ،  حروة  بإعطاء الحقوق الكثُة، التي تكا  تكون نطلقة، فله حروة التملك،

 إضراا غُه، ناا ام  التِف،  حروة التمتع،  لو أ ل هذه الحروال إلى إضراا نف ه،

 الحيل  الربا،  ونفقه  ، فهو وتملك الماُ بالاحتكاا"الحروة الشخصية"و تيمل حقه في 

 الميوزوا،  لا سلطان لأحل   اومر  الفجوا،  وم كه عا الفقراء  الم اكينفي اللهو 
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 ." هو حر"عليه، لأنه 

تقاوم عالى الحاُ ناا قيماة   المذاهب الاشتراكية ا  بخاصة المتطرفة ننها كالمااك ية ا

المجتماع هاو الةاواة،  هاو  الفر   التقليل نا حقوقه،  الإكثاا نا  اوباتاه،  اعتبااا

ادباااة، التاي هاي  "الآلاة"الأفرا  إلا أواةاء أ  تار ر صاةُة في تلاك  الأصل.  نا

الحاةب الحااكم،  إن  المجتمع،  المجتمع في الحقيقة هو الل لة،  الل لة في الحقيقة هاي

فح اب، هاي  شئت قلت: هي اللجنة اليليا للحةب،  ابما كانات هاي زعايم الحاةب

 !!اللكتاتوا

 المنقولال،  ليس له حق الميااضة،  بي  الأنتية، إن الفر  ليس له حق التملك إلا في

نف اه بالنقال اليلناي أ  اوفاي، فاإن   لا حق التوويه ل ياسة بلله  أنته،  إذا حلثتاه

 !بالمرصا  ال جون  المنافي  حباُ المشانق له

 نوقفهاا  ذلك هو شأن فل فال البشر  نذاهب البشر،  اللوانال التي حرفها البشرا،

  ماعية، فماذا كان نوقف الإسلام؟نا الفر وة  اد

 حقا، لم ومل نع هؤلاء  لا هؤلاء،  لم وتطارف إلى اليماين  لا إلى لقل كان نوقفه فرولا

 .الي اا

وشراع هاذا اواالق ناا  إن شااع هذا الإسلام هو خالق هذا الإن ان، فما المحااُ أن

انه عالى طبيياة سابح الأحكام  النظم نا ويطل فطرة الإن ان أ  وصا نها.  قال خلقاه

 لهذا يحاب ذاتاه،  نة  وة: فر وة  اوتماعية في  ن  احل. فالفر وة وةء أصيل في كيانه،

 .اواصة  وميل إلى إثباتها  إبرازها  ورغب في الاستقلاُ بشؤ نه

الانفارا ي عقوباة   نع هذا نرى فيه نةعة فطروة إلى الاوتماع بةُه،  لهذا عل ال اجا

 . الشراب وتمتع  اخله بما لذ  طاب نا الطيامقاسية للإن ان،  لو كان 

 ادماعية،  لا وطةى أحال ا   النظام الصالح هو الذي وراعى هذوا ادانبين: الفر وة

نظانا  سطا عاللا، لا يجاوا  على الآخر. فلا عجب أن واء الإسلام ا  هو  وا الفطرة ا

ر ، لا وللل الفر  بكثارة الف على الفر  لح اب المجتمع،  لا يحيف على المجتمع نا أول

تلقاى علياه،  إناما وكلفاه ناا  الحقوق التي تمنح له،  لا ورهقه بكثارة الواوباال التاي

الحقاوق ناا وكااف   الواوبال في حل    سيه،   ن حرج  لا إعنال،  وقارا لاه ناا

   . اوباته،  ولبي حاوته،  يحفظ كرانته،  وصون إن انيته
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ية وإعادة بناء الفكر الد في سياق البحث عن شراكة في الإسهام الحضاري)مقاربة  يـنيلوسطَّ
 نقدية(عبد الرحمن الحاج

 (.www.almultaka.netرئيس تحرير الملتقى الفكري للإبداع )

   

 

  

 حالوث نباوي شرواف "إواكم  الةلو في اللوا، فإنما هلك نا قبلكم بالةلو في اللوا" 

نر ي عا ابا عبار )اضي ا  عنه(، أخروه أحمل  الن ائي  ابا ناواة  اباا خةوماة 

 ابا حبان  الحاكم.أ لا : الوسطية بوصفها اؤوة لليالمفي حقبة نا الحقب وظهر و او  

( ب ابب تةياُال كابرى تحالث تحاوولا  في اؤواة Paradigmنموذج ولول للتفكُ )

ُاته،  في اليا ة واتم التيباُ عاا المفااهيم (  نتةWeltanschauungالنار لليالم )

ادلولة بمصطلحال تجرولوة للةاوة، عا ة نا تكون غُ قابلة للضبُ بشكل نهائي،  نع 

ذلك فإن هذه المرا غاة  الناة ع الةئبقاي لمصاطلحال للتفلات ناا قبضاة التياااوف 

لهام  التةيُ. في الصاانة  الحا ة هي التي تمنح هذه المصطلحال قلاتها على التأثُ  الإ

نقابل ذلك فإن ظهوا هذه المصطلحال في سياق الأحالاث  قالاتها عالى التيباُ عاا 

ومنحها توهجا  خاصا ، يجذب هذا التهج بل اه إليها أكبر قلا ناا   الرؤوة ادلولة لليالم

ُ الاوتماع الإن ا  )المحلي أ  اليالمي، طبقا  لحل   الاوتماع الذي أصابته التةيُال( غا

أن الملاحظ في المجتميال الإسلانية )التي لها صلتها اواصاة بتراثهاا الالوني( نة عهاا 

لتأصيل التةيُال عبر النصوَ الشرعية،  غالبا  لا تأخذ المصطحال   اها التحروضي 

  ن أن يحصال هااذا التأصايل  التجااذور )القسراي ابااما( في الميرفاة اللونيااة  الااتراث 

أن وااتم التأصاايل حتااى تباالا المجاذبااال المفهونيااة لهااذه  الإساالاني بووااه عااام،  نااا

المصطلحال، لك ب الشرعية  سحبها نا الآخروا .هذا نا حلث بالضبُ نع اليلول 

الاذي  "الإصالاح"نا المصطلحال الكبرى في التااوخ الإسلاني الحلوث، فمصاطلح 

الة التي ومار بهاا به الشيخ مَمل عبله بمضوننه ادلول يختِ  لاليا  تف ُ الح "ابتكره"

نهما اختلف فيه فإنه وتضاما إقارااا   "الإصلاح"الم لمون  الحل المطلوب لها، فمفهوم 

أصاب الأنة  خلفها عا التقلم،  تِيحا  بإعا ة تأهيل الأناة  "عطل"بال لب بووو  

http://www.almultaka.net/
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قانات  "الإصلاح".  الميركة التي قانت حوُ نفهوم نصطلح "اليطل" تخليصها نا 

بيل  فاة الشيخ عباله،  لم ونتهاي ادالُ حولهاا إلا في ب اقوط اولافاة   لم تقيل حتى

 "الإصالاح"اليثمانية الشروفة في اليشرونيال المنِنة،  لابل نا نلاحظة أن نصاطلح 

نا كان و تطيع أن وثُ هاذا النقااا الواساع  وقاع في التجاذباال للأطاراف الفكرواة 

تأصيله  نله بالمشر عية عبر ابطه بآوال القار ن المختلفة في اليالم الإسلاني لولا أنه تم 

 لكا في حل   الللالة اللةووة،  هو نا أعطى  "الإصلاح"الكروم التي استيملت لفظ 

فرصة لاستثمااها في المصطلح ادلول بل ن أوة عوائق عبر التذبذب بين الللالاة الةوواة 

لأنر ذاته حلث نع نصطح تتراتبطان بشكل قوي للةاوة.ا   الللالة الاصطلاحية اللتان

الذي شهلنا التفافا  غُ ن بوق حوله بلءا  نا ال بيينيال المنِنة،  لاوةاُ  "التجلول"

ومثلاون  "التجلول"ادلُ حوه  ائر إلى اليوم،  لكنه  خذ إلى اوفول، فقل أصبح  عاة 

 نلهاما  إلى  نمطا  ولولا  في التفكُ له نلانح تميل نحو التماوية،  لكنه ناا واةاُ نتوهجاا  

. نصطلح الوساطية: نيركاة التجااذبوفي ال انوال الأخاُة  خال نصاطلح 3اليوم. 

بشكل غُ ن بوق حيِّةَ الاهتمام الاسالاني الياام، فقال صالال عشراال  "الوسطية"

الوساطية في "،  "الوساطية في الإسالام"الكتب تحمل في عنوانها هذا المصطلح، نثال: 

 "الوسطية في ضاوء القار ن الكاروم"  "حياة  حضااةالوسطية: "  "الفكر الإسلاني

،  غُ ذلك مما وؤشر على حضوا ولول  اساتثنائي "نفهوم الوسطية في ال نة النبووة" 

لهذا المصطلح. بالطبع فإنه سرعان نا بلأ صراع التجاذبال  الشرعيال،  بلغ التجاذب 

نانهج أهال ال انة "ة أ حلا  ويل البي  يجل فيه تيابرا  أصايلا  عاا ال الفية التقليلوا

ة ،  يجل فياه  خار ن ناا ومانحهم الشراعية ليِانة الإسالام " ادماعة،  سلف الأنل

الاوتها ال ادلوالة التاي تأخاذ بيال  "احابة"التراث الفقهي إلى  "أسْرِ " اور ج نا 

الم لمين للشراكة نع اليالم .  لأن الوسطية لةووا  تيرف بانها  سُ بين أناروا  هاي لم 

كثُا  فضاء الللالة اللةووة فقل حل  كل انرء ن افة الوسُ  فق نقاوي ه اواصاة  تةا ا

 أسقُ عليها نفهونه عا المصطح، حتى  قيت المصطح أسُ هذا اتوسُ، فاتق امت 

 أخارى )بوا اة الاتلازم أ  المفهاوم  " سطية ن اتنُة"الوسطية إلى  سطيال: بين 

  " ساطية علمانياة" ثالثة ابما تكون  " سطية نظلمة")ح ب نصطلح أصوُ الفقه(( 

 بما أن نقترح هذا التق يم ادلول للوسطية واء نا المجاُ ال يا،، فيلينا أن نتوقع أنه 

ال ايا، الميار ف،  الاذي نشاأ في فرن اا نطلاع القارن  "الوسُ"نتأثر ولا  بمفهوم 

 نيار ف أن  أصبح نا المصاطحال ال ياساية المتلا لاة عالمياا  في المجااُ ال ايا،، 
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 حتى  "ومين الوسُ"أ   "و اا الوسُ"في المفهوم ال يا، ومكا أن وكون  "الوسُ"

 .لي ت نشكلة المصطلح  خوُ نيركة التجاذبال المفهونية  الشرعية " سُ الوسُ"

 ح ب، فهذه الميركة سنة إلهية لا وملك أحلٌ لها  فياا ، إذ ثماة ظااهرة أخارى نتمماة 

هرة الابتذاُ التي تصيب عا ة المصطلحال الكبرى بالت طيح  للظاهرة الأ لى،  هي ظا

عنلنا تبلأ بالنة ُ إلى أ ساط اليانة  ادماهُ لتلتف حولها، إذ لا تقالا ادماهاُ عالى 

استيياب ادلُ الفكاري  الفقهاي الميقال،  تكتفاي بطبييتهاا بالاختصااا  التب ايُ 

، هاؤلاء "أنصاف المثقفين"عاة  الشلول،  وليب    التوسيُ هذا نمُ نا مَل  نا الل

الذوا لهم ننةلة  سيطة ت مح لهم بالاتصاُ بالنخبة اليالمة  ادماهاُ في  قات  احال، 

 "للمصاطلح" باتالي القلاة على ت ووق هذه المفاهيم  جمهرتها.  تكا  الن خة الشايبية 

ئرهاا، حولها إذ و تيمل المصاطلح في صاةائر الأناوا  كبا "اليلمي"تفقل نينى ادلُ 

ناا باين  "االوساطية"حتى ووشك أن وفقل نيناه بالمرة. هكذا يجرى الأنر الآن لمصطلح 

ا بصواة ت تووب تحروره "التجاذب المفهوني  الشرعي  ادمهرة، حتى أصبح  فضفاض 

عالى حال  "علل عليه اليا وال،  وارل علياه النائباال"، فقل "قبل أي كلام بصل ه

إن الأنر نف ه حالث ناا قبال ناع نصاطلحال كباُة تيبُ بي  المفكروا.بالتأكيل ف

، حتى كا  المرء لا و امع كلماة حضاااة أ  وقرأهاا في عناوان "الحضااة"أخرى، نثل  

خطاب أ  نّ نا إلا  ونتابه شيوا بالب اطة  الابتذاُ.  اباما هاذه الأواام يحالث ناع 

ولخل بوتقة بيل أن أفلته ال ياسيون نا عقاله ليطاُ نيااضيهم   "الإاهاب"نصطلح 

. نصطلح الوسطية: تااوخ الانبياثأن وثااا 8الإعلام التي تليب   ا ت طيحه  جمهرته.

الاهتمام فجأة بمصطلح نا  ول ا النقاا حوله  ولخل نيركاة التجاذباال أنار والعو 

للتفكُ  الت اؤُ عا سبب ظهوا المصطلح  تلا لاه بهاذه الكثافاة غاُ الم ابوقة،  لم 

ايخا   قيقا  بيل،  هذا لا وةي حقيقة  وو  بي  الإشااال اليابرة وشهل هذا المصطلح تأ

لذلك،  لكنها تبقى مجر  إشااال.وفتقل اوطااب الإسالاني في ال ابيينيال لمصاطلح 

،  نكا  لا نيثر البتة على هذا المصطلح،  في نطلع الثمانينيال بالأ المصاطلح "الوسطية"

بييلا  عا  لالتاه اللةوواة،  بظناي فاإن  بالظهوا بشكل نتلاج، لم وكا بيل قل استيمل

كتابال الشيخ ووسف القرضا ي هي الكتابال المؤس ة لهذا المصطلح،  خصوصا  كتابه 

، لقي الكتاب  قتها إقبالا   شهرة ننقطيي "الصحوة الإسلانية: بين ادحو   التطرف"
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 مختِا  النظُ،  أعيل طبيه نرال علة خلاُ عام  احل،  في هذا الكتاب يخصّ فصلا  

وتحلث فيه في بضية سطوا عا  سطية الإسالام،  " عوة الإسلام إلى الوسطية"بينوان 

،  بالرغم نا أن المصاطلح بالأ نناذ "الوسطية إحلى اوصائّ اليانة للإسلام" أن 

ذلك الوقات )أعناي نطلاع الثمانينياال( بالانتشااا.الملاحظتان الرئي ايتان هناا، أ لا : 

التطارف  اليناف الاذي أصابح نهجاا  لليلوال ناا  "نواوهة" المصطلح ظهر في سياق

الحركال الإسلانية ننذ ننتصف ال بيينيال في نِ  سواوا  فل طين،  بالأ بجاذب 

الشباب المتلونين في ظال حالاة الاستيصااء ال ايا،  التيانال الي اااي الأصاولي أ  

ربي نع نووة المل القوني الاستئصالي نع الحركال الإسلانية  النة ع اللوني في اليالم الي

 ثانيا : المصطلح نشحون بالانشةاُ ال يا،، فهاو عملياا  نشاأ ناا احام    المااكسي.

المواوهة ال ياسية  ظهر ليكون وةءا  ناا نواوهاة سياساية فكرواة مَتلنة.أضايف إلى 

هاتين الملاحظتاين نلاحظاة أخارى؛  هاي أن نصاطلح الوساطية لم يحمال في كتاباال 

ُ بين شيئين )الإفراط  التفروُ( بقلا نا كان يحمل نينى القرضا ي الأ  لى نينى التوسُّ

نواوهة التطرف الحركي  الينف،  وكا  نيناه ونحِ في اللعوة إلى التيقال  التراواع 

إلى اليمل ال يا، ال لمي. لا ويني هذا ان القرضا ي نف ه فيما بيال نحاا بهاا ننحاى 

نيله للتيمايم  الالخوُ في مختلاف الحقاوُ التاي فكروا  نع كثرة تلا ُ هذا المصطلح  

التوسُ أ  التيا ُ "وةطيها الفكر اللوني  نياافه،  لهذا فهو عرف الوسطية أخُا  بأنها 

بين طرفين نتقابلين أ  نتضا وا؛ بحيث لا ونفر  أحل ا بالتأثُ،  وطر  الطرف المقابل، 

، أي أن "قابلاه  يحياف علياه  بحيث لا وأخذ أحل الطرفين أكثر نا حقه،  وطةى عالى

( أصابحت "الفضيلة"الوسطية بوصفها نكانا  بين اذولتين )كما في التيروف الأاسطي لا

ن لمة وكا  لا يختلف عليها أحل. على الرغم نا أن لحظة نشوء المصطلح تشي باالكثُ 

نا الم وغال ال ياسية للظهوا،  تطبع ال ياسة بصاماتها بشاكل  اضاح علياه، إلا أن 

 اليناف الاذي  "الوسطية"كتابال فيما بيل حا لت نفي الااتباط بين ظهوا نصطلح ال

، إذ تمل  نفهوم الوسطية ا "الأصولية"نااسته بي  حركال الإسلام ال يا،   سم با

كما أشرل ا ليشةل ن احال أ سع في الفكاري الإسالاني،  بشاكل أخاّ الم ااحة 

لهاذا التاااوخ  الوسطية: انيكار اؤوة اليالم . نفهوم 1الميرفية  الاوتماعية  الأخلاقية.

الذي سقناه نةةاه في فهم الوساطية؛ إذ وتجاا ز هاذا التاااوخ مجار  ظار ف  أحالاث 

سياسية، ليكون تاايخا  لتةيُال أصابت الوعي ادماعي نتيجة للأحالاث التاي  لالل 

في الاوعي هذا المفهوم،  بشكل أ ق فإن هاذا المفهاوم لايس إلا  ليال تةياُال بنيوواة 
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ادميي بصل  اؤوته لليالم،  نا كان ممكنا  أن وصبح هذا لمصاطلح )الوساطية( نتالا لا  

 لا جماهُوا  لولاها، كاما أناه لا ومكنناا أن نحال  نللولاه الياوم   ن نيرفاة  اضاحة 

بملاب ال  لا ته.في اوم اينيال احتالم اصراع الأوالوولووي باين الي ااا القاوني 

)التقلنيين(،  الإسلانيين )الأخوان بشكل خااَ اباما( الاذوا  المااك يون نا وهة 

كانو وطلقون عليهم )الروييون(،  ابتلاء  بالانقلاب الناصري نطلاع اوم اينال عالى 

الأخوان  التنكيل بهم بل ن احمة  احتلام الميركة الأولوولووية  ال ياسية على ال لطة 

كالوا،  أساس هاذا الشايوا الياام  الميرفة بلأ و و  شيوا عام باستهلاف الإسالام 

(  الينف المضا ، أ    "ادهاا "لانتشاا فكرة الثواة )التي زاعها الي اا  حصلها علقما 

ضل الظلم  ى القطاعال الشابة المتلونة، لكاا هاذه الفكارة ناا كانات لتأخاذ تأثُهاا 

، (3394 إلهانها  تحفيةها  تتحوُ إلى فيل   قائع  أحلاث لولا إعلام سايل قطاب )

(، 3393(، ثم الثواة اومينية الإوراوناة )3388-3398 الانفجاا الطائفي في سواوا )

فخلاُ عقل  نصف نا الأحلاث ضةطت الاذاكرة ادماعياة إلى حال بالا فياه اليناف 

الثواي المووه إلى أنظمة اللاخل نقبولا ، لقل اختلُ الاستيصااء ال ايا، باساتهلاف 

،  لكا المآلال التي انتهت إليها تلك "ادها " اللوا،  خروت حركال إسلانية تيلا

الحركال  الاحباطال التي ننيت بها  او ائر التاي تكبالتها الشايوب خالاُ بضاية 

كانلة بأن الينف الثواي لا وقو  إلا إلى نةول نا ان لا  الأفق  "قناعة"سنوال أ اثت 

نا عقلوا شيواَ غالبياة   او ائر.نا بين الحلم القوني اليربي المنهاا الذي  غلغ لأكثر

الشيوب اليربية،  إحباطال الينف ال يا،،  الحرَ على المشاعر اللونية بالأ  عاي 

ادماعة نقنيا  بجل ى اليمل ال لمي الذي وضما إلى حل ناا سالانة الالوا  الار ح، 

 وقبل الية ف عا ال ياسة، نا لم تكا الفرَ في اليمل ال لمي نتاحة،  لنقل إنه ثماة 

ا المجاُ ال يا، الذي احتكرته اللكتاتواوال الي ااوة  غاُ الي اااوة أوضاا ، قنوط ن

 ذلك في ظل إومان نطلق بأن هذا الاستيصاء ال يا، هو مَصلة تاآنر خاااوي عاالمي 

( قلوم على الشيوب الم لمة،  عالى  ونهاا، إناه "صهيو  صليبي")ووصف تحلولا  بأنه 

ا عاوشو تلك الحقباة واذكر ن كياف تكاا  تجماع المؤانرة الكبرى ضل الإسلام،  الذو

الكتابال اتي نشرل بين فترة نهاوة ال تينال  نهاوة الثمانينيال على حصوُ هذه الماؤانرة 

 تحميها الم ؤ لية الرئي ية.نا بين نؤانرة كبرى على الإسلام  إحباطال الينف الثواي 
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لمجاُ اليام  الحارَ عالى ثمة إومان نشأ فحواه اليمل ال لمي  الكف عا الانشةاُ با

اللعوة لإوقاظ الضمُ الم لم  الحفاظ على  ومونته،  نا الطبييي  الحاُ هذه أن ولقى 

( إقبالا  ننقطاع 3388) "الصحوة الإسلانية: بين ادحو   التطرف"كتاب القرضا ي 

النظُ،  وصبح بمنةلة  ليل عملي شيبي لشباب الحركال الإسلانية  جماهُ المتالونين؛ 

فقل لانس اؤوتهم ادلولة ليالم،  بهذا فهو وكت اب أ ياة تاايخياة فضالا  عاا أ يتاه 

حظي باحتضان  اسع في تلاك افاترة،  بالأ عالى  "الوسطية"الفكروة. نع أن نصطلح 

الفوا وتجه باتجاه ادمهرة، إلا انه لم وكا يحظى كثُا  باهتمام النخبة اليالمة، بقلا نا حظي 

بالأ اهاتمام  8003باا  أتباعهم،  لكا ناع أحالاث أولوُبسابتمبر باهتمام اللعاة الك

النخبة المفكرة أ  اليالمة في اليالم الإسلاني بالوسطية عى نحاو غاُ ن ابوق، فظهارل 

المنتلوال الل لية عا الوسطية،  نشأل المؤس ال المختصة بالوسطية الإسلانية،  بالا 

، أضف إلى ذلك أن نيظام الكتاباال أن الوسطية قابلة لتتحوُ إلى نشر ع فكري  اعل

اتي ظهرل عا الوسطية )في اليربية على الأقل( ألفت بيل هذا التااوخ،  هذا ويني ا فيما 

وينيه ا أن التطرف اللوني ال يا، الذي انتقل نا المجتماع المحالي إلى المجتماع الال لي 

م نفهاوم الوساطية  أصبح نفةعا  لليالم  توا ننه الم لمون بشلة كان مَفةا  لاساتلها

 الاستنجا  به نرة أخرى، ليكون نينى الوسطية في هذا إطاا ال ياق التاايخي اليام هاو 

. في اللفاع عا الوسطية: نتاهة البينيَّاة اللةووةأ ياة نفهاوم 4الوقوف في  وه التطرف.

 الوسطية لي ت في ادمهرة التي وتمتع بها  تجيله نلهما   ح ب، بل أوضاا  فايما وتضامنه

نا نينى الت انح  القبوُ بالاختلاف  التيانل اللين  اليقلا   الرفياق ناع نفااهيم 

 تيبر بلقة عاا  "الوسطية"اللوا، لقل كانت هذه الميا   نازلت تشكل أسار نفهوم 

لحظة تشكله  بلء تأثُه  إشياعه للر ح الإصلاحية اولاقة للجماهُ الم المة،  لكاا 

الذي اعتمل على الأسار اللةوي قاا  المفهاوم إلى ناا لم  التحري المفهوني الاصطلاحي

وكا مجهةا له أ  نقصو ا  به نا قبل.لقل كان المينى الأسار الذي  لل نصطح الوسطية 

لأوله، هو الابتيا عا التطرف  الاقتراب نا اليقلانية  الواقيية الن بية، بهاذا الميناى 

ن افة نا اذولاة  احالة بالأساار،  الوسطية هي ن افة نا الموقف الأولوولووي، إنها

هي التفكُ الفكر ي )الأولوولووي( إن الم افة الأخرى نا الأولوولوويا ليس تطرفا ، 

بل ننتهى اليقلانية،  الت انح في الاختلاف  استياب الآخر.  لما كان التيروف اللةوي 

اذولتين( فقال أ ى شيئين ) "البين"للوسطية و تنل غالبا  إلى المينى الحسي فقل كان نوقع 

هذا المينى اللةوي إلى  فع تف ُ الوسطية باتجاه البينية، أي للتركية على نينى البقاء على 
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ن افة نت ا وة نا طرفين اذولاين،  ناع أن الميناى اللةاوي أوضاا  ومكاا أن وشاُ إلى 

نية لي ت البي  ا سطية باعتبااها الشيء اوُ نطلقا  سواء بين اذلتين أم أنا اذولة  احلة،

.  قل أفضى هذا التركية على البينية إلى الوقوع في نشكلة "اوُوة"ذال نينى، الأهم هو 

تحلول نوقع الوسُ،  سمح هذا بالتناازع عالى تحلوال الموقاع ح اب اناتماء كال انارؤ 

أن وفقل البوصلة التاي  "الوسطية" تووهه المذهبي،  في خاتمة المطاف أ شك نصطلح 

اوة، أعني نواوهة التفكُ الأولوولووي،  ل وء الحظ فقال أصابح  ولل نيه ننذ البل

هو نرتيا  خصبا  لهذا الانمُ ناا التفكُ .بمجار  أن أصابح المصاطلح بهاذه الرخاا ة 

المفهونية  ات ع نطاق تلا له بشكل غُ ن بوق، فقل شاجع هاذا عالى نشاوء خطااب 

تااب  بااحثين ويتابر ن نقلي للوسطية، بل  إلى اللخوُ في نواوهة فكروة نيها نا ك

إصلاحيين  تجلولوين  فما وهة أ قع التف ُ البيني للوسطية في شراك ثنائيال لا أ ُ 

لها  لا  خر،  ال يي للوقوف في ن افة بينية تجمع بين هذه الثنائيال باأي شاكل كاان، 

وتم فيه النقاا حوُ ذلك القلا " هو أنر ويني  خولا  في ولُ غُ قابل للح م، ولُ 

ذي تم ادمع بينه نا الطرفين، أ  ذلك الشكل نا ادمع، أ  البحث في أي المجموعين ال

تم إخضاعه للآخر؟ أ  نا الذي تم قسره ليلخل في الآخر؟ أ  هل تم فيالا  ادماع ناع 

بقاء ووهر الطرفين   ن تحوور أم تم تحوور الطرفين عينهما ليمكا ادمع نا خلاُ طرف 

 إن كان فيه شبه بهما؟ فهل فيلا  الوسطية عالى هاذا تشاكل ثالث ولول نفااق للطرفين 

؛ فاللخوُ في ننطق الثنائيال نف ه أساسا  هو  خوُ في ننطق تب يطي ذي ننحى "حلاًّ؟

ا نيرفيًّا.نتاهاة  هاذه في  جملاة  "البينيَّاة"توفيقي، أليق بالمنطق اللعوي،  لايس ن الك 

ياااك التجااذب  لال كتاباال اليا وال التي نرل عالى نصاطح الوساطية،  نتاائج ن

 تف ُال للأحكام الشرعية تحت اسم الوسطيَّة تت م تاااة بالتشال  ال الفيأ  أخارى 

بال طحية التي تصل حل ال ذاوة تحت عنا وا عِوة  ابما حلاثية أوضا .بالن بة لنا إن 

 "ينيَّةالب"الشيء الذي ومنح الوسطية ولااتها لتكون نفهونا  نلهما  هو تخليصها نا نتاهة 

ذاتها،  إطلاقها حيث  لل نيناها في نواوهة التفكُ النضالي لليو ة إلى التفكُ اليلمي، 

 نا اليماء الأوالوولووي إلى بصاُة الميرفاة،  ناا نطلقاال الأوالوولوويا إلى ن ابية 

الحقائق،  نا الفراغ الميرفي إلى نضج اليلم، هذا يجيل اللفاع عا الوساطية  فاعاا  عاا 

عا ننطق التيقل  الت انح  الاعتراف بالقيم الفاضلة  ممااستها بشكل عملي اليلُ،  
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 شانل.ثانيا : خطاب الوسطية)بناء الن ق ادلوال  الشرااكة ناع الياالم(كثُا  ناا تشيا 

الكتابال التي تلاج نف ها تحت نصطلح الوسطية بوسطية شكلانية، إذ نا البالهي أن 

وو  نصاطلح الوساطية فيهاا،  لاو ناةع ننهاا لا يجيل هذه الكتابال  سطية بمجر   

نصطلح الوسطية لا وؤثر في بنيتها شيئا ، فهي قابلة لا تصف تحات إحالى الاتجاهاال 

الفكروة  المذهبية ب هولة ، هذا نا وهة،  نا وهة ثانياة فاإن نيظام الكتاباال التاي 

نطبااع تُلاج تحت نظلة اوطاب الوسطي تميل إلى نضمون ب يُ للةاوة، حتاى شااع الا

للى الباحثين بأن كتابال الوسطيين هي كتابال ن طحة للةاوة،  لا تخرج عاا صانف 

الكتابال اللعووة التي تينى باوطاب ادماهُي الإنشائي  ح ب،  ذلك عالى الارغم 

نا أن نفهوم الوسطية البيني )ننةلة بين ننةلتين( ا كما واؤنا باه نيظمهام الإسالانين 

طيين ا لا يجيال للوساطية حال  ا  في أي مجااُ  عنال أي الذوا و مون أنف هم بالوسا

ن توى،  لكا لأن الوسطية نشأل في إطاا جماهُي  عوي فقل بقيت عمونا  تتحرك في 

هذا الفضاء  ح ب، صاحيح أن الفضااء الالعوي هاو الأهام عنال تشاةيل المفااهيم 

سراها عالى هاذا  تحوولها إلى ممااسال عملية جماهُوة، إلا أن ذلك لا ويني بالوا ة ق

ادانب، بل إن قسرها في هذه الحل   يحرم خطاب الوسطية نا التطوا  التقلم  نواكبة 

. الأسئلة الحاضرة  الأووبة المؤولة:خطاب الوسطية كما وبال  لناا في غالاب 3اليِ.

ل كل الأسئلة المتيلقة به بللا  ناا أن  ا نع اليِ،  تؤوِّ نصوصه الراهنة وتصالح ظاهروًّ

فهو وركة ا ب بب النةعة اللعوواة التاي اساتةرق فيهاا ا عالى تأخيال اوالاف،  تحلها،

 اليمل  فق المشترك  المتفق عليه،  نا الواضح أن هذا أقرب نا وكون لمنطق اوطااب 

اللعوي، لأن ال لم الاوتماعي  التياوش المشترك وقتضيا إعاماُ هاذا المنطاق، غاُ أن 

لا ومكاا إلا أن وكاون ضر اواا ،  لكناه ننطاق المشكلة لي ت في  وو  هذا المنطق،  

سلبي، ويمل   ا الكف عا التنازُ  وتوقف عنل هذا الحل.هناك أسائلة نلحاة تواواه 

الم لمين بشكل واوني عاا علاقاتهم بيِاهم،  علاقاتهم بةاُهم، )أعناي الةارب 

 حضااته على  وه اوصوَ(؛  الواقع أناه إذ لم وتخاذ اوطااب الموساوم بالوساطي 

نا الةرب  نياافه الحلوثة )وتلخّ أننا سبقناهم باليلوم،  بالتاالي لا  "نتطرفا  " نوقفا  

 اعي للأخذ  الاستفا ة ننهم(، فإنه على الةالب وتجاهل هذه الأسئلة عموناا   وؤوال 

الإوابااة عنهااا إلى نالانهاوااة بالالتفااال إلى نواوهااة نشاااكل التطاارف في فهاام الاالوا 

مه. إن ن ؤ لية الوسطية نواوهة التطرف لا تقاف عنال  ممااسال الينف التي تتم باس

حل   فهم اللوا  ممااسته اليونية، لكنه وتيلاه إلى فهم الآخروا  التيانل نيهام باسام 
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اللوا، ليس نطلوبا  نا اوطاب الوسطي تقلوم حلو نيرفية، لكاا اوطااب الوساطي 

ا  بخطاب الوساطية في وؤسس لموقف عام تجاه الةرب  نياافه  اليلاقة نيه،  كان حرو

أن وتووه ليلاقة ناع الةارب، فقال أثاُل ن األة  8003استنفااه بيل أولوُبسبتمبر 

المواوهة الحضااوة بجواا المواوهة ال ياسية في تف ُ أحالاث سابتمبر  اليناف الاذي 

 اليِا،  "الإسالام"حلث باسم الإسلام؛ فقل صوال الم ألة كما لو أنها نواوهة بين 

  . إذا عمل "الةرب المتحو"تجاه  "الإسلام المتخلف" ت إلا ا ة فيل فالإحلاث لي

اوطاب الوسطي على نواوهة التطرف في اعلاقة نع الةرب  أسس لنوع ناا المصاالحة 

اليانة للم لم نع اليالم عمونا  بتشكيل نوقف إيجابي تجاهه  تخليصه نا نةعاة الماؤانرة 

طية،  سيمهل للاساتفا ة ناا نياااف اليِا المةننة فإن هذا سيكون أكبر إنجاز للوس

. البناء المشر ط للفكار ادلوال:نا نينياه 8أ لا ،  يهيء شر ط المشااكة الحضااوة ثانيا .

إعا ة صياغة شكلانية للمفاهيم التقليلوة عا اللوا بلةة تيبُوة   بالفكر ادلول ليس هو

لي ت إلا تكرااا  لم تم أنجاازه في اعتا  عليها أهل هذا الةنان، إن هذه الإعا ة في الواقع 

الماضي   ن أخذ بالح بان نا حصل نا تةياُال عميقاة للةاواة في حياتناا الياوم،  في 

صيوبة الأسئلة التي تواوهنا في هذا اليِ، بل إن هاذا التجلوال الشاكلا  للمياااف 

 الإسلانية وقر ضمنا  بأنه لي ت للونا نشاكلال أ  صايوبال حقيقاة ناع اليِا عالى

(، أ  Paradigmالإطلاق   إذا حل نا نهمة التجلول اللوني ببناء ن ق ولول للتفكُ )

نموذج ولول للتفكُ )ح ب تيبُ تونار كون( وتضما إعا ة اعتباا ليلاقة اللوا نع 

اليِ    اه كرسالة عالمية في إطاا التحولال الكبرى التي شهلها اليالم الإسلاني ننذ 

اليثمانية  تحوُ اليالم الإسلاني نا المركة إلى الأطراف قوة سياساية بلاوة تلاعي اولافة 

 حضااة غاابة.خطاب الوسطية ليس ن وؤلا  عا التجلول اللوني، فالتجلوال الالوني 

حراك علمي أ لا   قبل كل شيء،  الوسطية نا هي حراك عام نتركة في اليلاقال اليانة 

نهماة الوساطية إنشااء نيرفاة علمياة،   الموقف الكلي نا الآخروا، بمينى  خر لي ت

نهمتها تيلي المةاج اليام ليكون نتصالحا  نع نف ه  اليالم، ليكون إيجابيا   نتفائلا  قاا اا  

اع  اع،  وسرِّ على الأنل. إنه بهذا المينى الأاضية التي و تنل إليها التجلوال الالوني ليتوسل

إعا ة بناء الفكر اللوني ناا هاي حركته،  وصبع قابلا  للجمهرة. في المحصلة فإن تسروع 

إلا شراكة بين خطاب الوسطية  خطاب الإصلاح اللوني،    ن هذه الشرااكة ساييا  
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. الشرااكتان:إذا 1التجلول اللوني صيوبال كبُة،  ساتياق حركتاه بشاكل نلحاوظ.

كانت الوسطية هي مجر  نوقف إيجابي تجاه الآخاروا  نيااافهم   اائهام، فإناه تكماا 

ساسا  في ذلك،  هذا نا يجيلها شروكا  حقيقيا  للتجلي اللوني،  في الوقت الذي أ يتها أ

وفتقل التجلول اللوني للمناخ الملائم للفيل  النشاط فإن الوسطية تؤنا له بجلااة هاذا 

التحالوث ال وسايولووي "المناج  البيئة الاوتماعية الملائمة، إناه و اهم في تحالوثها،  

؛ "الأ ُ لتحلوث  وني، لا تصحبه إعاا ة صاياغة أولوولووياة)الاوتماعي( هو الحانل 

لأن نهمة التجلول نيرفية  نهمة الوسطية اوتماعية أكثر ننها نيرفية، إنها نهمة تبلأ قبل 

 لي ت اكنا  )على حل تيبُ الفقهااء( في عملياة إعاا ة بنااء  "شرط"إنتاج الميرفة، فهي 

ي لال اها فقال احتضاا اوطااب الوساطي الفكر اللوني،  لأن هذا هو المنطق الطبييا

 بلاوال مختلفة الفكر الإسلاني ادلول المنطوي تحت نفهاوم التجلوال أ  الإصالاح 

وظل تحلوث أشكاُ التلوا غُ ن تقر بنيووا ، طالما لم تتبيه نتابية نظرواة "اللوني.ثم إنه 

ة هاة التجلوال ،  الذي ومكنه تقالوم هاذه البنياة النظرواة المتماساك"لتحولال الممااسة

اللوني، فمجاله نيرفي بالأسار،  بالتالي فإن استمراا الفكر الوساطي يحتااج   ناا  إلى 

اللعم النظري نا اوطاب التجلولي اللوني.في المحصلة فإن إعا ة بناء الفكار الالوني 

عمونا  هي عملية شراكة حقيقية بين الوسطية  التجلول اللوني،  عملياة  عام نتباا ُ 

ؤ اها في نهاوة المطاف إعا ة تشةيل الإبلاع الإسلاني اولاق في هاذا اليِا في بينهما، ن

إطاا نيطيال الحاضر نا أول تحقيق الأنال بالنهضاة.فيما يخاّ الشرااكة ناع الياالم، 

بمينى أن وصبح بإنكاننا أن ن هم في إنتاج الحضااة الراهنة أنر لا تانه  باه الوساطية 

كنهما جمييا  ومكا أن وكونوا نكونا  أساسايا  للنهاوض  لا الإصلاح اللوني  حل ا،  ل

الذي وفضي بل اه للشراكة.غُ أن ثمة شراكة ناا ناوع  خار لا وملاك غاُ الم المين 

نواوهتها، هي الشراكة في نواوهة الينف اللوني،  اللوني ال يا،، خصوصاا  بيال أن 

لإطااا فاإن خطااب أصبح الإسلام في  اوهة أحلاث الينف نا هذا النوع،  في هاذا ا

الينف الذي وقوم به  "تهلئة"صواة الم لمين،   "تح ين"الوسطية وليب   اا  نة  وا ، 

بي  الإسلانيين باسمنا.على أن ذلك لا ويني الان اياق  ااء أهالاف اسامتها بيا  

الل ُ الكبرى لاستثماا نواوهة الينف الإسلاني لمصالح انبروالياة  اضاحة، فالم األة 

اسية، بل نضج سيا، ويي بالضابُ اليباة اسياساية الكابرى  وفهام لي ت سذاوة سي

بأناقاة  "وقااو "نصالح الأنة  يجيل التيبُ عنها  المحاوجة ناا أولهاا، إن علياه أن 

 ذكاء ال لم اليالمي بالاعتراف بحقوق  نصالح اليالم الإسلاني الطبييية. بهاذا الميناى 
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 ساطي إسالاني ولوال وناأى  نشرا خطااب"نحا نتحلث عا حاوة اليالم نا أوال 

بالإسلام عا أفياُ الأقلية المتطرفة،  وييل تقلوم صواته للم لم  غُ الم الم انطلاقاا  

 ."نا عالمية الإسلام   سطيته
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 نماذج من الطرق الصوفية

وةعم ،ها593أس ها عبلالقا ا اديلا  المتوفى سنة  الطريقة القادرية وتسمى الجيلانية:

اورقة  التصوف عا الح ا البِي عا الح ا با عالي باا أبي طالاب أتباعه انه أخذ 

ن بوا إليه نا الأنوا اليظيمة فيما لا وقالا عليهاا إلا ا  تياالى ناا  كما ،ا  عنهمااضي 

بالإضاافة إلى مجموعاة ناا   إحياء الموتى  تِفه في الكون حيا أ  نيتا نيرفة الةيب

 نا نا   في  ننها: نا استةاث بي في كربة كشفت عنهالأذكاا  الأ اا   الأقواُ التي 

 شلة فروت عنه  نا توسل بي في حاوة قضيت له.

تن اب إلى ابي اليباار أحمال باا أبي الح اين الرفااعي  وطاق عليهاا  الطريقة الرفاعية:

 جماعته و اتخلنون   البطائحية ن بة إلى نكان  لاوة بالقرب نا قرى البطائح باليراق

 أعظم النار "خوُ النُان في اثبال الكرانال. قاُ عنهم الشيخ الألو، ال يوف   

فلا تجل بلعة الا  ننهم نصلاها  بلاء في هذا اليِ على اللوا  الل لة نبتلعة الرفاعية

 ." عنهم نوا ها فذكرهم عبااة عا اقّ  غناء  عبا ة نشايخهم

 استقر في  اليراق إلى احل حج  ها  لل بفار914احمل البل ي  إلى تن ب  البدوية:

الصوفية احتفاُ  أ لياءحيث وقام له كةُه نا  له فيها ضروح نقصو  طنطا حتى  فاته

بمولله سنووا وماار فيه الكثُ نا البالع  الانحرافاال اليقلواة ناا  عااء  اساتةاثة 

  طروقتاه ننتشرا ن في بيا  أتباع ،الشرك المخرج نا الملة إلى تبرك  توسل نا وؤ ي 

ناوح  الشايبية  شاااتهم   أ لا  لهم فيها فر ع كالبيونياة  الشانا وة مَافظال نِ

 اليمانة الحمراء.

 ها الملفون بملونة  سوق في ن999ِاللسوقي  إبراهيم  إلىتن ب  الطريقة الدسوقية:

 في هذا الكون. الأنواتلبُ  إليهمالذوا وروع  الأابية الأقطابحل أنه أولعي المتصوفة 

  هاا918الشيخ مَيي اللوا با عربي الملقب بالشايخ الأكابر  إلىن بة  طريقة الأكبرية:ال

 لها ثالاث   تقوم طروقته على عقيلة  حلة الووو   الصمت  اليةلة  ادوع  ال هر

  الرضا بالقضاء.  الشكر على الرخاء صفال: الصبر على البلاء

 أصاحابهاالح اا الشااذلي واؤنا  أبي إلى هي طروقة صاوفية تن اب  الطريقة الشاذلية:

                ساالوك المرواال  أساالوب الميتقاالال الصااوفية  ان كاناات تختلااف في  الأفكاااابجملااة 
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 "هاا"نضامرا  أ  "ا "اشتهااهم بالاذكر المفار   إلى إضافة ال الك  طرق تربيته أ 

الطااهرة في لالاسراا  الأا اح وفضلون اكت اب اليلوم عا طروق الذ ق  هاو تلقاي 

 إلاكذلك نيرفة ا  تيالى نيرفة وقينياة  لا يحصال ذلاك ، الكرانال  خوااق اليا ال

 الاشياا  الأناشيلالكشف. كما ان نا نيتقلاتهم ال ماع  هو سماع  أ عا طروق الذ ق 

نرتبة لي ت نووو ة في الكتاب  إلى اوة الكفر  الشرك كرفع الرسوُ  إلىالتي قل تصل 

  ال نة.

 هي لا تةاُ ننتشرة  ،الطروقةهذه  إلىاليثمانيون ونتمون  الأتراككان  يقة البكداشية:الطر

 الإسلام كان لهذه الطروقة اثر بااز في نشر  التصوف الشييي إلىاقرب  أنهاكما  ،األبانيفي 

  المةوُ. الأتراكبين 

 لفون بقونياةها  الم998الشاعر الفاا، ولاُ اللوا الر ني  أنشأها الطريقة المولوية:

وتمية ن با خاُ الرقّ  الاوقاعال في حلقال الذكرأ  قال انتشرا ا في تركياا  أصحابها

بي  التكاوا في تركيا  حلاب  في بيا   إلاالحاضرة  الأوام لم وبق لهم في   غرب  سيا

 اقطاا المشرق.

ه نقشابنل : تن ب الى الشيخ بهاء اللوا مَمل با البخااي الملقب بشااالطريقة النقشبندية

 ها  هي طروقة تشبه الطروقة الشاذليةأ انتشرل في فاار  بلا  الهنل.933

هاا ابااح 893نؤس ها ابوصالح حمل ن با عاماا الميار ف بالقصااا  الطريقة الملامتية:

 قال اظهار الةالاة نانهم في تركياا  بيضهم مخالفة النفس بةية وها ها  مَاابة نقائصها

   ن نراعاة للأ انر  النواهي الشرعية. أنرهتاا  فيل كل  الاست الإباحيةحلوثا بمظهر 

طروقة صوفية وؤنا أصحابها بجملاة الأفكااا  الميتقالال الصاوفية  الطريقة التيجانية:

 وةول ن عليها الاعتقا  بانكانية نقابلة النبي نقابلة نا وة  اللقاء به لقاء ح ايا في هاذه 

التي تحتل لليهم نكانة عظيمة ا  كنا قل  "حالفات" ان الرسوُ قل خصهم بصلاة ، اللنيا

عرضنا لهذه الصلاة أعلى الصفحة ا هاذه الطروقاة أس اها أباو اليباار احمال التيجاا  

الذي  لل بادةائر  ولعي انه التقى النبي لقاء ح يا نا واا  اناه تيلام نناه  ، ها3810

أصاحاب هاذه صلاة الفاتح  أنها تيلُ قراءة القار ن ساتة  لاف نارة.  ولاحاظ عالى 

الطروقة شلة تهوولهم للأنوا الصةُة  تصةُهم للأنوا اليظيمة على ح ب هواهم نا 

أ ى إلى أن وفشو التكاسل بينهم لما شاع بينهم نا الأور اليظيم على اقل عمال وقوناون 

 ور ن أن لهم خصوصيال ترفيهم عا نقام النار الآخروا نا أ هاا: ان تخفاف  ،  به
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 ان ا  وظلهم في ظل عرشه  ان لهم برزخا و تظلون به  حلهم. عنهم سكرال المول 

 قل بالأل هاذه   أهل هذه الطروقة كباقي الطرق الصوفية يجية ن التوسل بذال النبي

الطروقة في نلونة فار  صااا لهاا أتبااع في ال انةاُ  نيجُواا  شاماُ افروقياا  نِا 

  ال و ان.

ي نع الطارق الصاوفية الاخارى في كثاُ ناا :  هي طروقة صوفية تلتقالطريقة الختمية

الميتقلال نثل الةلو في شخّ اساوُ ا   ا عااء لقيااه  اخاذ تيااليمهم  ا اا هام 

وانب ااتبااط الطروقاة باالفكر  الميتقال  إلىهذا  ،عنه نباشرة  اذكااهم التي تمية ا بها

مان المُغني هذه الطروقة مَمل عث أسسالشييي  اخذهم نا ا ب الشيية  ولالهم.  قل 

كاما ت امى  ، ننه اشتق اسم الطروقة اوتمية ، ولقب باوتم اشااة الى انه خاتم الا لياء

ا  المُغني المحجوب..  قال بالأل  الطروقة المُغنية ابطا لها بطروقة ول المؤسس عبل

كاما  ،هذه الطروقة نا نكة  الطائفأ  ااست لها قواعل في ونوب  غرب ادةورة اليربية

 تتركاة قاوة الطروقاة ناا حياث الاتبااع  النفاوذ الآن في  ،ال و ان  نِا إلىل عبر

ال و ان..  على هذا فان الطروقة اوتمية طائفة صاوفية تتم اك بميتقالال الصاوفية 

 أفكااهم  فل فاتهم حيث تبنوا فكرة  حلة الووو  التي نا ى بهاا اباا عاربي  قاالوا 

حال الوحلة  التجلي  الانبجار  الظهاوا  استخلنوا نصطل، بفكرة النوا المحملي

 اسابةوا عالى الرساوُ ناا  ، الفي   غُهاا ناا المصاطلحال الفل افية الصاوفية

خاتم الأ ليااء  بأنه ولعي نؤسس الطروقة ،   تيالى إلانا لا ونبةي ان وكون  الأ صاف

اصاة باحيااء الاحتفالال او بإقانة الطروقة اوتمية تهتم ، تأتي بعد الرسول ان نكانته 

 ليالي الذكر أ  الحولية.  إقانةذكر نولل النبي 

 هي فرقة صوفية نشأل في شبه القاااة الهنلواة الباك اتانية في نلوناة  الطريقة البريلوية:

 الأ ليااء  الأنبيااءالاستيماا البروطا   قل اشاتهرل بمحباة  تقالوس  أوامبرولي بالهنل 

ها  لقل سمى نف ه 140ة هو احمل اضا خان  النبي بخاصة. نؤسس هذه الطروق ،بيانة

 ويتقل أبناء هذه الطائفة بان الرسوُ للوه القالاة التاي واتحكم بهاا في  ،!المصطفى عبل

وقوُ ، قروب نا نرتبة الألوهية إلى أ صلوه لقل غالوا في نظرتهم إلى النبي حتى  ،الكون

 ،اساتطيع ان افارق بيانكما لا ، لاك ا  أقوُاي وا مَمل لا استطيع ان "احمل اضا خان 

حيث ان النبي  كما ان هذه الطائفة لليها عقيلة الشهو  "ا  هو اعلم بحقيقتك إلى فأنرك
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يقول احمد رضا خان "اي يا محمد لا استطيع   

افتتتت    أنولا استتتتطيع   ،لتتتت  اه أقتتتتول أن

اه هو اعلم بحقعقط "  إلىفام ك  ،بعنكما

 كما ان هذه اليائفة لديها عقعدة الشهود

 

 

  

وشايل ن القباوا  أنهاماليبا  في كل زناان  نكاانأ كاما  لأفياُفي نظرهم حاضر  ناظر 

رك  هي صلقة تلفع عا الميت بمقلاا نا ت بالإسقاط وؤننون  ،بها ويمر نها  وتبركون 

هاو  أعياا همسائر اليبا ال  هي نقلاا صالقة الفطار.  أعظام  أ صيام  أ نا صلاة 

ذكرى المولل النبوي.  هم وكفر ن الم لمين لأ نى سبب نثل الرئيس الباك تا  الراحل 

 الوهاب. مَمل با عبل  الإنامابا تيمية  الإسلامضياء الحق  شيخ 

 الاستعمار الفرنسي والطرقية 

بادةائر   اا كبُا في إحيااء الطرقياة  تشاجييها ناا   الفرنسي كان للاستيماا

 خلاُ تشجيع إقانة المراسيم  الطقور اليقائلوة اواصة بكل طروقة .

أزننة اكت ابت ناع الوقات قلساية   تاايخيا، كانت الاحتفالال تقام في أنكنة

 خاصة تصاحبها مجموعة ناا الشايائر

الطقااور تصاال إلى حاال الاعتقااا   

ح ب  ااسال اوتماعية   بها. اواط 

الوعاالال '  فااان هااذه الاحتفااالال

عرفاات تطااواا نلحوظااا إبااان فااترة '

هي تقوم أساسا على فكرة   الاستيماا،

الشرا.   فاق هاذه التصاواال   اوضوع لقوى نيتافيةقية تن ب إليها اواُ  الت ليم

 ."حةبخلام الأضر"نا ويرفون   ال لوكية للمرولوا  تشكلت البنية الذهنية

التحارك نحاو التةياُ إلى   تحوُ اللوا الذي يحث أتباعه على الأخاذ بالأساباب

الانجذاب نحو الطوطم سواء كان إن اانا أ    طقور تثُ حالة نا ال كون في الإن ان

القالاة  لا خيااا أناناه إلا اوضاوع  الإذلاُ لأنار   حيوانا أ  شيئا، نناة ع الإاا ة

 الواقع. 

بهاذه   في اليالم الإسلاني  ننها ادةائار في ذلاك الوقات لقل ابتليت الشيوب

قلاا مَتونا. وشُ مَمل اقبااُ   الظواهر المتخلفة حتى أصبح الاستيماا في نظرهم قضاء

الصاحيحة في ذهاا  الإسالانيةإلى اسوخ هذا الفكر ال لبي البييل عا صميم اليقيالة 

 نقا ناة الاساتيماا،  ق التحرورالم لم حتى غلل هذه الأنماط نا التفكُ عقبة في طرو

قالاه   على هذا الصييل ناضل اقباُ ليثبت  وبرها ان الماؤنا في ذاتاه هاو قضااء ا  

ان اجم ناع عقيالتك   ساألني ابي: هال ناسابك هاذا اليِا "المحتوم وقوُ نتمثلا 
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. إن القر ن الذي اناةُ عالى النباي "لا تبالي   اسالتك ؟ قلت: لا وا ابي، قاُ: فحطمه

كيف نختاا الحياة التي نروال أضاحى   ويلمنا كيف نحيا  كروم ليشق لنا  ا ب الحياةال

المول، وقوُ   بهتانا إلى التصوف نصلاا للاست لام  مما ونت بون ز اا  عنل الطرقيين

لا ت اتمل    المحتكروا لليلم، انك ايها الم لم لا تةاُ اسُا للمتةعمين لللوا، "اقباُ

ن اأسا، إن الكتاب الذي هو نصالا حياتاك  ننباع قوتاك، لا حياتك نا حكمة القر 

لتمول ب هولة، فواعجبا  'وس'اتصاُ لك به إلا إذا حوتك الوفاة، فتقرأ عليك سواة 

 . "سهولة  القوة وتلى الآن لتمول براحة  قل أصبح الكتاب الذي انةُ ليمنحك الحياة

ك ضر اة توظيفهاا في أ ا  إلى أ ياة هاذه الأفكااا  تفطا الم تيمر الفرنسيا

ك اب   في ادةائار  نشر عه الاستيطا ، حيث اساتخلنها في التشاووش عالى الثاواة

الضةُ على اواُ الإصلاح كما هو الحاُ نع أعضااء جميياة اليلاماء الم المين   الوقت

للشيخ اليلانة عبل الحميل با  ن بة "البا سيين"ادةائروين حتى أطلقوا عليهم استهجانا 

ي كرر كانل وهله  أصحابه نيه في مَاابة هذا الفكار الراكال. لقال نالل با وس الذ

شلل على أوليهم، فكانت تشاااكهم   التقلور للطرقيين  الإ ااة الاستيمااوة كل اليون

لا والفع المتنقلاون في   نرولي الأضرحة سنووا  ال لانة لة اا  في توفُ شر ط الأنا

 الفرنسيا انيال  اانانةهما الصال  الماؤاخ ذكر في هاذ  القطااال إلا نصف الت يُة

Emile (1945  Dermenghem )كان واة اه سانووا ناا  ان ضروح الولي سيلي عابل

وتم الاحتفاُ تحت   نناطق أخرى   هران  ألف زائر نا ادةائر الياصمة 300إلى  80

لى الانا الفرن يين المجنلوا خصيصا لهذه الوعلال لا يحتاج الان اان ا  حراسة اللاك

باين   كثُ نا ادهل ليكتشف ن احة التقاطع بين ال لطة المينووةبالر حياة للطارقيين

التيا ن كانت نتيجته  ال لطة ال ياسيةبالي كروة للفرن يين، الأنر الذي افرز نوعا نا

ذللت لهام   مَافظة فرن ا على المركة الر حي للأنكنة التي وشرف عليها نشاوخ الطرقية

 بين أبناء الشيب الفقراء كما سا ت في الانتشاا المذهل للة اوا. الصيوبال للتةلةل 

ناا وهاة أخارى قانات الإ ااة   زا وة  نذاك. 143  التي بلغ عل ها حوالي 

التضييق   نطاا ة علماءها  نلاار جميية اليلماء الم لمين  الاستيمااوة بةلق نؤس ال

 لشيبي المةشاوا ليخالا الشايبعليهم، لتف ح المجاُ أنام اوُ الذي ومثل التلوا ا

وطلب   اورافال التي تجيله في النهاوة وييش الأ هام  وةذي مخياله ادماعي بالأساطُ 
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من هذا المدخل حاول الاسطعمار تقديم الطتدين  

عاستت  الختت اك كيتتديل عتتن الستت   ال   

 الثوري، بحكم أن الأول ميني على الحكاية

جعتل أتياعت    و تغذية الخ افتا  و الأسيورةو

استتتطععا  و عتتتاج ين عتتتن مواجهتتتة الواقتتت 

 هتتتو متتتا يواتتتل إلى ال لال  و مشتتتك ت 

الاستتطعيادب بعنمتتا الثتتا   فهتتو قتتائم علتتى   و

 فك ة واععة،  اقدة، ثورية

 

 

  

 الشكوك.   ال ببي الذي وثُ الت اؤلال  تنةع ننه كل أنماط التفكُ الناقل  المحاُ

نا هذا الملخل حا ُ الاستيماا تقلوم التالوا اوارافي كبالول عاا الإسالام 

 تةذواة اورافاال  الأساطواة  ل يا، الثواي، بحكم أن الأ ُ نبناي عالى الحكاواةا

هاو ناا ووصال إلى   اساتيياب نشاكلاته  ويل أتباعه عاوةوا عا نواوهاة الواقاع 

، الماؤنا فياه لا  الاستيبا . بينما الثا  فهو قائم على فكرة  اعية، ناقلة، ثواواة  الإذلاُ

يجااي الأ ضااع بال هاو نكلاف 

هو عالى واهةواة تاناة   يُها،بتة

للتضحية ناا اولاه. لقال اختااا 

الاصلاحيون زنا الاحتلاُ هاذا 

سايوا إلى نشراه في أاوااء   النهج

الرساائل التاي   الوطا . فالكتب

الفوهااا هااي تيبااُ عااا طبييااة 

الِاع القائم نع الفكار الطرقاي 

تيتبركتابال الشايخ عبال    نذاك،

الحميل با با وس نثالا عالى ذلاك 

حيااث تركااةل عاالى تصااحيح 

التشاووه   كشاف الةواغ  اليقيلة

 الذي تنشره الطارق المنحرفاة ، اضاافة الى كتاباال اخارى للشايخ البشاُ الابراهيماي

اللماع في انكااا  "(3338ليبل الرحما المجا ي )ل  "نظاهره  الشرك "المبااك الميلي  

(الاذي حمال فياه 3313لإبا الموهوب)ل  "ا اب الطروق في التصوف"كتاب   "البلع

 . "الاسلام الصحيح"( 3358لابو ويلي الة ا ي )ل  الطرقية  على البلع

 ومكا إحصاء الكثُ نا الكتب  الرسائل التي الفت لبياان  عاا ي الطرقياة 

 قل تحمل اواُ الإصلاح في سبيل ذلك ،   ف ا  عقيلتها  خطواتها على ن تقبل الأنة

 حل الاغتيالال  النفي. الاكراهال حيث  صلت إلى   كل الضةوط

لقلكان الاستيماا ورى في هذا التلوا اورافي سبيلا الى تحطيم اليقيلة الصحيحة 

 توويه الشيب الووهة التي ورولها بتشجييه الثقافة ال لبية  التصواال الفاسلة التاي 

، ن تةلا ادهل المطبق  سرعة إاتباط الناار بالا هاام 'بإن ان نا بيل الموحلوا'علقت 
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وبعد الاسطق ل قا  الشتع  از ائت ي بالنيتذ    

الكل  للي قعة وأهلها إلا من رحتم ربت  متن    

الكطاتع  وال وايا التي بقعت محافظتة علتى   

 أاالطها ودورها ال يادي والحضاري

 

 

  

 اورافال.  لم تكا الأنية حِوا على اليانة فقُ بل حتاى شايوخ الطرقياة  ا ا هاا 

كانوا يحملون  وبشر ن بالقيم الفاسلة  التالوا المةشاوا فهااهو احمال توفياق المال  

 هاو -( المشاهوا بااليلوي الم اتةانمي 3314وت اءُ في نذاكراته عا اباا علياوة)ل

لا ازاُ في حُة ناا اناره  لاا  "بقوله: -حيةالمير ف بيلائه الِوح للحركة الإصلا

ازاُ، كيف ومكا نا انشاء طروقة صوفية  هو شبه اني؟  كيف كاان لاه سالطان عالى 

 النار  هو لاوكا  وبين ؟ . 

لقل تظافرل ال لطتان الإستيمااوة  الر حية نا اوال تخالور الشايب  تركاه 

ومااوج نااا بحاار نااا اورافااال 

 تقااالوس الأشاااخاَ، أساساااها

 تمر هذا التقلوس إلى نرحلاة سي 

بيل الإستقلاُ اوا نرى استيماُ  نا

  'سايلي الاراوس 'المواطنين لمفر ة 

بنفس المضمون الر حاي  الارنين 

القل، المهيب الذي كان و تيمله 

المواطا الب يُ عنل لقاء شايخه ا  

 . 'سيلي فلان..'زوااة ضروح  لي فيبلأ طلبه  توعه بقوله 

 بيال الاساتقلاُ قاام ية أبان الاستيماا الفرنسيا للجةائار هذا هو  اقع الطرق

الشيب ادةائري بالنبذ الكلي للطرقية  أهلها إلا نا احم ابك نا الكتاتياب  الة اواا 

في تلقين علوم اللوا  تحفيظ  التي بقيت مَافظة على أصالتها    اها الروا ي  الحضااي

 لا أاوال أن وفهام ناا   ي للأنة ادةائروةالقر ن الكروم  المحافظة على الانتماء الإسلان

لا عااا الماالاار   كلانااي التحاناال عاالى الشخصاايال الر حيااة كالمتصااوفين الكباااا

عبر ترسايخ كتااب ا  تياالى في   بي  الة اوا التي أ ل   اها في المقا نة   الكتاتيب

 الملاشر.   صل ا أبناء ادةائروين  اخل القرى

الصالحين ومثلون نجونا ناصية في تااوخ   الأ لياء هم نخبة  كما أن المتصوفين

القشاُي   الإن انية عانة. فأنثاُ أبي حانال الةاةالي  اباا زا ق  الحضااة الإسلانية
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غُهم الكثُ كانت لهم المواقف البطولية    ادنيل  ولاُ اللوا الر ني  ال هر ا ي

الظلام في زنانهم. كاما   دواقل أ ى بيضهم   ا الميااضة الصا قة لنظام ا  في حياتهم

الحكم المتيالية ، لا تةاُ   البيان  فنون اليلم  تركوا للإن انية ذخائر نا مختلف الميااف

 تر ي ظمأ الر ح التي أف لتها حضااة الما ة.   إلى اليوم تلار

في الواقع إن اللوا الذي ومثل اولاَ للشرائح الاوتماعية الأقال حظاوة هاو 

المحافظة على نركةها الاوتماعي   تلب ه الفئة الحاكمة لإضفاء الشرعيةنف ه اللوا الذي 

اورافاال في ادةائار أن   بهاذا الأسالوب وارا  للطقاور  ح ب نظروة ناكس فيبر.

 تتحوُ نا كونها حكاوال تر ى إلى هووة تشكل اديل ادلول نا ادةائروين.

  لاة بياث اورافاالإن مَا  الضالاُ ؟  لكا ناذا عا هووة قائمة على الةوف

سانة تأسايس  3310ناا قبال  إلىعاو ة   الطرقية نا ولول إنما هو علانة على التقهقر 

أن الاستقلاُ الحقيقي ليس هو التحرا نا الاستيماا فح ب، بل   الحركة الإصلاحية.

 ومتل إلى التحرا نا كل أعراض الظاهرة الاستيمااوة. 

 جزائر ما بعد الاستقلال 

حانه  تيالى على ادةائر بنيمة الاستقلاُ بفضل تضحيال أبنائها لقل نا ا  سب

نا اواُ  ن اء  حتى الشيوخ  الأطفااُ فوابوا للياالم باأسره أا ع أنثلاة البطولاة 

 التفا   التضحية  نا هذا المنطلاق اكت ابت ال الطة الحاكماة  ناذاك في    الشجاعة

ووو  نا ويرف باالأسرة الثواواة ناا ادةائر شرعيتها نا الشرعية الثواوة فبرزل إلى ال

مجاهلوا  أبناء شهلاء التي سُل   اليب الحكم غُ أن الأنوا بلأل تنحرف عالى ناا 

اسمت له خاصة بيل  فاة الرئيس الراحل هوااي بونلوا  ظهاوا باوا ا نظاام عاالمي 

ولول فما كان نا ال لطة  نذاك إلا تكمايم الأفاواه  احتكااا ال الطة  الانطاواء عالى 

الذال  خنق جميع ننافذ الإبلاع  التحرا الفكاري  تيطيال إبالاعال الفار   تبجيال 

نفهوم الل لاة عالى الفار   التحاةب الضايق مماا أ ى إلى ظهاوا اليلوال ناا الافاال 

الاوتماعية نا أ ا الرشوة ادهووة المح اوبية  عالم التوزواع الياا ُ للثار ة  أناواُ 

ا الأسلوب إلى ان لا  خطُ في اليلاقة بين الحاكم الشيب تبلول الماُ اليام  قل أ ى هذ

 المحكااوم  الى انياالام الثقااة بااين المااواطا  أوهااةة الل لااة فكاناات الاحتجاوااال 

  المظاهرال  التخروب  الحرق.
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ك رأي   لكتتتن بنتتتا  يمطمتتت  د ق ا تتت   

الكثير من المططيعين والعتارفعين هتو مت اد     

لمجطم  لائك  يج  أن    أولا على تهتديم  

ن قتوا ين  كل مال  ع قة بالدين والطتدين مت  

 وأحكا  وعادا  وتقالعد وش يعة

 

 

  

بيلها حا ُ نا ويرف بالتياا اللومقراطي أن وضع نف ه في خانة البلول الأولا 

ل وة الإعلانية  الحةبية  النقابياة  هاي كانات بالحكم  تبني نفاهيم اللومقراطية  التي

 لكاا بنااء مجتماعالهلف ننه هو بناء مجتمع  ومقراطاي   تيابُ على المو ا في ذلك الوقت

 في اأي الكثُ نا المتتبيين  الياافيين هو نرا ف لمجتمع لائكي يجب أن ومر   ومقراطي

  أحكاام  عاا ال  تقاليال أ لا على تهلوم كل ناله علاقة باللوا  التلوا ناا قاوانين

التةلةل إلى سلة الحكم ، نثاُ على ذلك هو التةيُ الكبُ في قانون الأسرة  شروية  خُ

نا خلاُ تييين إطااال لها اتجااه 

لائكي في المناصب الح اساة ناا 

الحكم أي في نواقع الحل  الربُ أ 

التةيُ  هذا بيال    نواقع التأثُ

هاااذه القاااوى في   أن فشااالت

هاض الشااااع أ  تحروكااه اسااتن

فيماالل إلى نشراا أفكااهااا نااا 

الفوق هذا بيل أن خسرل نيركة 

هذا التيااا  ذاك ساقطت ادةائار في بوتقاة ناا ويارف    في خضم الِاع بين الشااع

بالإاهاب الأعمى الذي أتى على الأخو  اليابس  لم وترك أي مجاُ للنقاا أ  الحاواا 

الحكام  في التشابث باالحكم  طارح    الوصوُ إلى التحا ا فكان الةلو في كل شيء في

البلائل  إيجاا  الحلاوُ فكاان هالم الاذال  التماةق  الاستئصااُ  الحلاوُ الأننياة 

فضااع   الأنواُ  الأنفس  الحرنال  خربت البلا    الي كروة فاستبيحت الأعراض

 الحق  أصحابه  تاهت ادةائر نلة أكثر نا عشر سنوال 

ء الرئيس بوتفليقة إلى سلة الحكم قل سااعل كثاُا في اأب  الشها ة   إن مجي

البةضااء  التشااحا  الحقال  الكراهياة  عاو ة  ذنب  الصلع  لم الشمل  حقا اللناء  

الاستقراا نا ولول  اور ج نا  ائرة هلم الذال إلى  ائرة بناء الذال فبالأل ن اُة 

ة ناا ولوال فكاان الإشاكاُ البحث عا الهووة الضائية  إعا ة بناء الشخصية ادةائرو

 التيلق بمبا ئ أكل عليها   ي الهووة التي تيتمل على الشوفينيةنادلول أي هووة سوف نب

اللهر  شرب أم الهووة اللومقراطية التي تيتمل على الان لاخ الكلي نا الاناتماء الياربي 
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ا  الاذ بان في  الإسلاني للجةائر  الاعتما  على الهووة الانازوةية  المتوسطية  الانصها

اليولمة الثقافية  اليقائلوة ادلولة أم الاعتلالية  الوسطية التي تيطاي لكال الاناتماءال 

 حقهااا  لكاال الاتجاهااال حقهااا  تضااما للأفاارا   ادماعااال حقوقهااا ال ياسااية

 الاوتماعية  تحترم خصوصيتها الثقافية .  ال ؤاُ ادوهري الذي نصل إلياه الآن هاو 

ال الطة أم أن هنااك قاوى أخارى  إذا كانات  ،ادةائارا التووه في نا ومثل حقيقة هذ

ال لطة في ادةائر تلعو إلى الوسطية  الاعتالاُ لمااذا تقاف في  وهاة حركاة الإخاوان 

الم لمين الذوا تمثلهم حركة مجتمع ال لم  هل نينى نشاااكة حركاة مجتماع ال الم في 

خوا  نثلما تم تهجين كل نا حركة ال لطة هو عبااة عا مَا لة أخرى لتهجين التياا الا

الإصلاح الوطني  حركة النهضة اللتان غرقتا في صراعاتهما اللاخلياة  حماى الانشاقاق 

فيالا ال الطة    إذا كانات  تمر  المناضلين فلم ويل لهما صول و مع  لا اأي وؤخذ به

 تشاجييها تتبنى الاعتلاُ  تتبنى المشر ع الإسلاني فلماذا إذن التوواه نحاو الطرقياة 

 تة ولها بالأنواُ أليس هذا ن يى لايجا  بلول  خر أليس هذا هو نفس الهلف عنالنا 

أ عةل ال لطة لايجا  بلول دبهة التحروار الاوطني بتكاووا حاةب التجماع الاوطني 

اللومقراطي الذي أنتّ الكثُ نا كوا ا وبهة التحرور حيث كان نالة ناا الاةنا في 

طة لإسكال بي  الأصوال هنا  هناك المطالباة برحيال   اليب الحكم استيملته ال ل

الحةب اليتيل لكا نا هو نلاحظ أن هذه البلائل تكون  ائاما إلى واناب ال الطة أي أن 

هذه البلائل تل ا  ائما في فلك ال لطة تلجأ إليها في كل نرة تكاون فيهاا تحات الضاةُ 

  ذلك بإعا ة تكييف نف ها تحت ت ميال مختلفة .

 لذي تواوهه الآن ال لطة في ادةائر وتمثل في ثلاثة مَا اإن الضةُ ا

: التياا الإسلاني الميتلُ الذي بلأ وأخاذ نكاناه في المجتماع ادةائاري  وطالاب الأول 

 . بالمةول نا المشااكة في الحكم

التياا اللومقراطي الذي يحا ُ أن وييل هيكلة نف اه  تحصاينها بفضال اختراقاه  الثاني :

 وتماعية  الثقافية  التيليمية  اليةف على  تر البيل الانازوةي للجةائرللمنظونة الا

 قائيها ورل :  هو تياا نافيا الماُ  الأعماُ  الذي كشفت مَاكمة اوليفة التي الثالث 

بولاوة البليلة عا الكثُ نا خباواه  تواط الكثُ نا ال اساة  الم اؤ لين ال اانين في 

اء ال لطة على شاكلها الأ ُ لتاوفُ الةطااء  الحماواة لهام الل لة  الذي يهمهم الآن بق

  علم انكشاف أنرهم.
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فان تشتيع  ال تلية لل وايتا ي مت  بالدرجتة      

الأولى إلى إيجاد حمايتة كافعتة  تا أو ر تا     

ليقائها ك   إيجاد  وععة جديدة من الش ععة

سدة الحكتم وهت  ك  فتل الوقتت تضت        

أعدا ها من الست معين والمطيت فين الامتا ي     

 باللع  ك عق  دارهم

 

 

  

فان تشجيع ال لطة للة اواا ورناي باللاواة الأ لى إلى إذن  نا خلاُ نا تقلم 

لبقائها في سلة الحكم  هي في   إيجا  حماوة كافية لها أ  ابما إيجا  نوعية ولولة نا الشرعية

 الإسلانيين  المتطرفين الانازوغ بالليب في عقر  ااهم نفس الوقت توب أعلاءها نا

 باستيماُ نفاس الوساائل  نفاس 

الت ميال  وبل  أن اواسر الكباُ 

هم أصحاب الاتجااه الالومقراطي 

اللائكي الذوا لا وبقى لهم الشياء 

للمراهنة عليه أنا أصحاب   الكثُ

الماُ  النفوذ فهم حتما ونتظر ن ناا 

اكمة القارن ستؤ ُ إليه مجروال مَ

للتموقع ناا ولوال غاُ أن المثاُ 

حقا في هذه الموضوع هاو اوالاف 

الذي ظهر فجأة بين ادةائر  المةرب حوُ أحقية تواول نقر اولافة التيجانية على أاض 

كل  احلة ننها لتتووه الأنظاا إلى نيطيال أخرى نةاورة تماناا تأخاذ البيال الإفروقاي 

   بيين الاعتباا.

 المقر العام للخلافة التيجانية  الخلاف حول

نكما اولاف بين ادةائر  المةرب حوُ هذه النقطة هو على خلفية الِاع بين 

المةرب  وبهة البوليةااوو  نوقف ادةائر اللاعم للقضية الصحرا وة حيث ان المةارب 

ترى في لم ادةائر لشمل الأفااقة نلخلا  خر لحشل الأصوال  الل ُ ضالها في قضاية 

لصحراء الةربية كما ورى المةرب أن هذه النقطة هي  اقة ضةُ أخرى تمااسها ادةائار ا

ضلها لك ب الأفااقة إلى وانب الصحراء الةربية بالنظر إلى الحجم الكبُ الذي تحظاى 

 بها الطروقة التيجانية للى الأفااقة خاصة في ال نةاُ  ال و ان

مية لحضاوا الملتقاى قال أثااا الوفل المةربي الذي تلقاى  عاوة اسا  كان غياب

استفهانال علولة للى الحاضروا عا خلفية هاذا الموقاف  قال كاان ن اؤ لا بلجناة 

التنظيم اف  الإفصاح عا هووته قل أعلا لموقع اليربية. نت أن ادةائر  بةرض ضمان 
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نشااكة الوفل المةربي أسقُ حضوا الوفل الصحرا ي نا قائمة الملعووا لكاا ذلاك لم 

 الش  الذي كان لافتا للانتباه أوضاا في  في ك ب اضى القِ الملكي في الرباط وشفع لها

شخصاية  نيار ف أن  13الملتقى هو المشااكة القووة للوفل ال ينيةالي الذي شاااك ب

ال ينيةاُ لليها كلمة ن موعة  نافذة لالى التيجاانيين في كال أنحااء الياالم  لايس في 

 ا  إفروقيا فقُ إلى وانب الوفل ال و 

ظاهر الِاع بين ادةائر  المةرب هو نكان تواول اولافاة فاادةائر تارى أن 

سيلي أحمل التيجا  نولو  في عين ناضي بادةائر فهي بالتالي الأحاق في احتضاان نقار 

فهاي الأحاق   اولافة في حين أن المةرب ترى أن سيلي أحمل التيجا  نلفون بأااضايها

ا لكا الحقيقة هي أن الاذي و اطر عالى الطروقاة التيجانياة لليه  بأن تكون نقر اولافة

الاكتشاف حياث أن   وكون قل سيطر على أفروقيا كلها  وبل  أن ادةائر هي ال باقة لهذا

المةرب كانت استفاقته نتأخرة نوعا نا فالطروقة التيجانية هي بوابة إفروقيا ادلولة  هي 

تيطي لصاحبها حق الانتياز في كثُ نا الأنوا الواقة الرابحة في اليلاقال الإفروقية إذ 

  حق الحل  الربُ في الشؤ ن الإفروقية . 

إذن فواقة الطرقية هي أكبر بكثُ مما وتصواه البي   هو استيماُ نقنع للالوا 

نا أول البقاء في الحكم  نا أول ابح بي  الأ  اا ال ياسية عالى ال ااحة اللاخلياة 

ولول للأ  اا  ناوازوا القاوى  ليال الأناوا لا تاةاُ في  الإقليمية  هو مجر  توزوع 

بلاوتها  سوف تكشف لنا الأوام القا نة عا أي ننحى ساتنحوه هاذه القضاية ادلوالة 

  هي تموقع الإخوان التيجانيين على اوروطة ال ياسية ادةائروة  الإفروقية .
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ما ا قي  مؤلفو اليحث المذكور عن الطوااتل  

متت  م تتؤول  وأعضتتا  الح كتتا  والأحتت ا  

الس معة التي اخطار  المشاركة ك العملعة 

ال عاستتتعة ال  عتتتة ك بلتتتدا ها، أي تلتتت   

ورقتة  الح كا  التي يدور حو ا النقتا  ك ال 

 المذكورة

 

 

  

 

 ا التساؤلات التي ينبغي على الحركات الإسلامية الإجابة عليه

 

 جماعة الإخوان المسلمين المصرية كنموذج

                                     . عمرو حمزاوي، ومارينا أوتاوي، وناثان جاي براون 

 باحثون في مؤسسة كارنيجي لدراسات السلام                                                    

 

ركال الإسلانية  اليملية اللومقراطياة في الياالم الح"ننذ نشر بحثنا الذي يحمل عنوان: 

ناا انقطاع نؤلفاو البحاث (، 99، ) اقة كااانيةي "اليربي: استكشاف المناطق الرنا وة

المذكوا عا التواصل نع ن ؤ لي  أعضاء الحركال  الأحةاب الإسلانية التي اختاال 

كاال التاي وال ا حولهاا المشااكة في اليملية ال ياسية الرسمية في بللانها، أي تلك الحر

 قل أعرب بي  هؤلاء الكُتلاب عا مخالفتهم للآااء الواا ة النقاا في الواقة المذكواة. 

عالى  "ننااطق انا واة"في تحليلاتنا، حتى أنهم عبرل ا عا انةعاوهم نا إطلاقنا  صف 

ناه، ان قضاوا ويتبر ن أن نوقفهم بشأنها واء وليا  بما وكفي. فقل عَنىَ ا هم هذا، في نا عَ 

المشاااكلة لا تكماااا في تقصاااُ 

الإسلانيين في توضيح ناوقفهم، 

 إنما في عالم قالاتنا نحاا عالى 

فهمااه. غااُ أن كُتلابااا   خااروا 

استخلصااوا اسااتنتاوال مختلفااة 

نا بحثناا، فقاالوا أناه لا زالات 

هناااك نشااكلة أساسااية تيااتري 

ن ألة التواصل نا بين الحركاال 

في الإسلانية  الُمحللين المقيماين 

الةرب.  نا هو أهم نا كل ذلك، ن ألة التواصل بين هؤلاء  بين الحكونال الةربياة. 

اليلول نا الكُتلاب، الذوا عبر ا عا الكثُ نا الإحباط، ساألونا، في واوهر كلانهام: 

نا الذي وتووب على الحركال الإسلانية القياام باه لكاي تك اب المصالاقية في نظار "

،  كاي لا وبقاى التاةام تلاك الحركاال باليملياة الةرب حكونال  نؤس ال بحثياة
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فالارتعا  المطيادل بتين الح كتا  الست معة    

وبين الغ   لا ي اعد ك دف  قضعة الا ح 

ال عاس  قُتدما  ك العتاا الع بت ، ك الوقتت     

الذي ب    فعت  منظمتا  إست معة عديتدة،     

بصفطها لاعية محورية ك أية عملعتة وتو ل   

 سعاس  ك المنيقة

 

 

  

 "اللومقراطية ضما خانة التشكيك المتواصل؟

ٌُ ثاانٍ كشاكل ناا أشاكاُ الاستف اااال حاوُ   لقل طُرِح علينا أوضا  ساؤا

الطروقة التي قل ومكا بواسطتها للحركال الإسلانية أن تصف نواقفها بطروقاة تُنهاي 

لا تمام التقلور قيمة نشااكتنا في الحاوااال التشكيك الم تلوم بصل ها.  في حين  اننا نُقل

الها ئة، لكننا كباحثين في نؤس ة كاانيةي لل لام الل لي، نحتاج أوضا  إلى عرض اليمل 

البحثي الذي نقوم به على عل  أ سع نا المهتمين  المنشةلين بالقضاوا نوضاع البحاث. 

ا ال ؤاُ حوُ الأسباب التي تجيل المحللين الةر بيين  الحكونال الةربية ورتاابون إلى أنل

هذا الحل بنواوا الحركال الإسلانية، 

فهااو شااأن و ااتحق، بكاال تأكياال، 

فالااتياااب المتبااا ُ بااين الميادااة. 

الحركال الإسلانية  بين الةرب لا 

و اااعل في  فااع قضااية الإصاالاح 

ال يا، قُالنا  في الياالم الياربي، في 

الوقت الاذي بارزل فياه نانظمال 

ة علواالة، بصاافتها لاعبااة إساالاني

ُ سيا، في  مَواوة في أوة عملية تحول

 ناااا وهاااتهم، وتمتاااع  المنطقاااة.

اللاعبون الةربيون، الحكونال ننهم كما لاعبو المجتمع المل ، بنفوذ في اليالم اليربي ناا 

الأاوح أنه سوف و تمر. نا المهم إذا ، أن وفهم ادانباان بيضاهم الابي  الآخار  أن 

ي  الوضوح حوُ نا ومكا أن وتفقا عليه،  أوا ومكا لهما أن وظلاوا عالى وتوصلا إلى ب

خلاف،  عما إذا كانا سيتيلمان التياوش نع خلافاتهما بالترافق نع تطوورهم ليلاقة بناءة. 

وا نا خلاله، ليس على ناا    هكذا، قرانا نشر وواب  عام  حوُ هذه الت اؤلال، نُركةل

أن تفيله، بل على شرح نا نيتقل أنه ال ابب للشاكوك وُفترض على الأحةاب الإسلانية 

 الةربية في نصلاقية هذه الحركال كمشااكين في الحياة ال ياسية الرسمية.

في اليمل الذي قمنا به في نؤس ة كاانيةي، خلاُ ال انوال القليلاة الماضاية، 

ا نوقاف حا لنا أن نفهم  نشرح بل انا لصُنلاع ال ياسة  المحللين الةربيين، كيف تطاو

الحركال الإسلانية التاي اختااال المشاااكة في اليملياة ال ياساية في بلالانها،  كياف 

وواصل هذا الموقف تطواه.  سوف نحا ُ في هذا اليرض القصُ، أن نشرح للحركال 

الإسلانية أسباب الااتياب المةنا إزاء الحركال الإسالانية لالى الةارب. ساوف لاا 

ب، أي أننا سوف نتجاهل الحجج القائمة على ادهل  على نتطرق إلى كافة أسباب الااتيا
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عين لعل شأ ا  محصورا  بهتا  فالخو  من الس م

على ال   ب إ  عندما تشتكلت ك أواخت    

القتتتت ن الطاستتتت  عشتتتت ، أول المنظمتتتتا     

الد ق ا عتتة الم تتعحعة، ومعظمهتتا كتتان   

ينحتتى ك المنحتتى الكتتاثولعك ، رأ  فعهتتا 

الكثيرون منظما  خيت ة ت تعى إلى قلت     

 الأ ظمة ال عاسعة الم ططية

 

 

  

الأفكاا الُم بقة حوُ الإسلام  الحركال الإسلانية، نا حيث أنه ليس هناك الكثُ مماا 

قل وتووب علينا شرحه في ذلك المجاُ. غُ أننا سن يى إلى تنا ُ الأنوا التاي نيتبرهاا 

منا ا نا إلى ق مين: الق  م الأ ُ، نل ناه بالاساتنا  إلى  وهاة هواوس نُبراة.  قل ق ل

نظرنا كباحثين وؤننون بالمبا ئ الم تنلة إليهاا الانظم ال ياساية الليبرالياة اللومقراطياة، 

 ن يى فيه إلى شرح سبب استمراانا بالشيوا بأن هناك ن ائل تبقى نا غُ واواب في 

ام نواقااف نيظاام الحركااال الإساالانية حااوُ قضاااوا ذال أ يااة ووهروااة في النظاا

اللومقراطي، نثل ن ألة المواطنة الشانلة. أنا الق م الثا  ناا هاذا اليارض، فيتناا ُ 

المخا ف الإضافية حوُ الحركال الإسلانية التي تُثُها الحكونة الأنُكية  الحكونال 

الةربية الأخرى حينما تنظر إلى أ  اا 

 هذه الحركال في ال ياسة اليربية.

لة في اعتقا نا أن هذه المحا 

لشرح  وهال نظر باحثين نقيماين 

في الةرب حوُ نشكلة نا للجمهوا 

في الشرااق الأ سااُ تُياابرل بصااواة 

نموذوية عا الرؤواة ادلوالة التاي 

تؤنا بها نؤس ة كاانيةي في القارن 

الحا ي  اليشراوا. أي أن لا تاة ل  

خرى في اليالم صُنلاع ال ياسة  المحللين الأنُكيين بالميلونال  الأفكاا حوُ المناطق الأ

ا لصُنلاع ال ياسة  المحللين في نناطق أخرى ناا الياالم الاتفهم  فح ب، بل  أوضا  تؤنل

 الأفضل لطبيية النقاشال حوُ قضاوا ال ياسة اليالمية في الولاوال المتحلة  الةرب.

 الخوف من المجهول

ال قبل التطرق إلى الأسباب المحال ة للروباة المتبقياة لالى الةارب ازاء الحركا

الإسلانية، نا الهام بمكان أن نتذكر ان نثل هذه الروبة قل أحاطت، تاايخيا ، بظهوا كافة 

فاااووف نااا الأحااةاب  الحركااال ال ياسااية ذال الميتقاالال ذال ادااذ ا اللونيااة. 

بها عالى الإطالاق. إذ عنالنا تشاكلت في أ اخار القارن  الإسلانيين ليس شأنا  مَصواا  

ل اللومقراطياة الم ايحية،  نيظمهاا كاان ونحاى في المنحاى التاسع عشر، أ ُ المانظما

الكاثوليكي، اأى فيها الكثاُ ن نانظمال خطارة ت ايى إلى قلاب الأنظماة ال ياساية 
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، التتي  شاركت بعت  الح كتا  الست معة   

تناف ت أحعا ا  ك ا طخابا  د ق ا عة )مثل 

"ح كة يمطم  ال تلم" از ائ يتة، وعاعتة    

الخوان الم لمين ك الأردن( ك الحكومتا   

  ثابة ش كا  ثا ويين ك تل  الحكوما 

 

 

  

الم تتبة،  الى فتح الطروق أنام سيطرة الكني اة الكاثوليكياة.  نثلهاا نثال الإسالانيين 

يي إلى اساتةلاُ اليملياال اليوم، كانت الأحةاب اللومقراطية الم يحية، نُتهماة بال ا

ال ياسية اللومقراطية بهلف الوصوُ إلى ال الطة لكاي تحقاق مخططاتهاا للرواوع عاا 

 اللومقراطية نتى أن كت بةنام ال لطة.

ا المخا ف نا الأحةاب اللومقراطية الم يحية فقل انحسرل ننذ زنا بييل في  أنل

راطياة الم ايحية باالطرق الةرب كنتيجة للتجااب نيها. فقل تناف ت الأحةاب اللومق

اللومقراطية في اليلول نا البلالان ليقاو  خلات،  فاازل في انتخاباال،  تربيات في 

ال لطة في بي  ننها. لكنها  اصلت على الل ام احترام اليملية اللومقراطية، فنظمات 

ت عا ال لطة عنل هةومتها فيها.  الانتخابال بوتُة ننتظمة،  تنحل

سالانية تُشاُ أحياناا  إلى أن انالناج الالومقراطيين  الحقيقة أن الأحاةاب الإ

الم يحيين في أ ا با ويل بمثابة  ليل على أن الحةب ذي المروع اللوني ومكا له أن وكون 

لاعبا   ومقراطيا  حقيقيا . إلال أن التشبيه هذا لم يُختبر بالفيل: فالحركال الإسلانية لم تمتلك 

ُ  نا النشاط كأحةاب نشااكة في اليملية ال ياسية.  الواقاع،  حتى الآن غُ سجل و 

أن هذه الأحةاب لا تملك أي سجل على الإطلاق في بلوغ ال لطة بطروقة  ومقراطية إلا 

في تركيا  فل طين، حيث لا زالت 

ا في غُها  تجربتها حلوثة اليهل. أنل

نا الأناكا الأخرى التاي تَ اللم 

فيها الإسلانيون ال لطة في اليقو  

ة نا القارن اليشراوا، أي الأخُ

لاالى النظااام الإواارا   الحكونااة 

ال و انية أ  حكونة الطالبان، فلم 

وصل هاؤلاء إلى ال الطة بطروقاة 

 ومقراطيااة،  بااالطبع، فااإنهم لم 

 يحكموا بطروقة  ومقراطية.

شااكت بيا  الحركاال الإسالانية، التاي  في عل  أخر نا البللان اليربية، 

ادةائرواة،  جماعاة  "حركة مجتمع ال الم"ابال  ومقراطية )نثل تناف ت أحيانا  في انتخ

الإخوان الم لمين في الأا ن( في الحكونال بمثابة شركاء ثانووين في تلك الحكونال. بل 

أن حةب اليلالة  التنمية في المةرب نا الممكا أن وقاو  بنف اه حكوناة ائتلافياة بيال 

اكة الإسلانية في ال ياساة ظللات مَصاواة، في الانتخابال النيابية القا نة. غُ أن المشا
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هناك اعوبة أعمق بكثير يواجهها حطى من 

يجطهد  وضوععة وحعاد متن بتين اليتاحثين    

 كتا  الست معة بالن تية    لفهم مواقت  الح 

 لعدد من القضايا ازوه ية

 

 

  

اليا ة، ضما صفوف الميااضة.  الحقيقة أن الهلف الأسا، لميظم الحركال الإسلانية 

في اليالم اليربي ليس الحكم المباشر )على الأقل في الملى القصُ(،  إناما وتمثال في تحقياق 

 مثيل في الهيئال التشرويية. حماوة حضواها ال يا، عبر المشااكة في الانتخابال  الت

 على الرغم نا ال جل المحل   للإسلانيين كلاعباين سياسايين، ثماة بيا  

الأ لة التي تشُ إلى أنهم احترنوا القواعل التي تحكم نشاااكتهم في اليملياة ال ياساية. 

 حتى في الحالال التي اعتملل النظم الحاكمة بها قواعل صاانة  غاُ ننصافة، كاما في 

ادةائر، فقل اختاال الحركال الإسلانية أن تنصاع لهاذه القواعال.  إلى ناا هاو نِ  

وة،  وتمية ا في  أبيل نا ذلك، فإن الإسلانيين وشااكوا في الهيئال التشرويية بصواة ولل

الواقع في هذا الصل  عا المؤس ال الحاكمة  أحةاب الميااضة اليلمانية. تيل الحركاال 

لمانال القونية أ  في المجالس البللوة،  حتى تلك غاُ المياترف الإسلانية، سواء في البر

بها كأحةاب كما في نِ  الكووت، نا اللاعبين ال ياسيين المنضبطين الذوا و تخلنون 

كافااة الأ  ال المتاحااة للتااأثُ 

بصااواة ساالمية عاالى مخروااال 

 اليملية ال ياسية الرسمية.

 اغم ذلك، وبقى علينا 

كااال أن نيتاابر أن سااجل الحر

الإساااااالانية في ال ياسااااااة 

اللومقراطية لا زاُ غاُ قااطع، 

نا حيث أن الأنثلة عليه قليلة كما أنها حلوثة اليهل للاوة لا ت مح باستخلاَ الكثُ 

ه إلى الحركال الإسلانية، بل هو مجر   صف  اقياي  نا اليبر.  ليس في هذا اتهام نُوول

 ية حلوثة اليهل نواوهتها.لميضلة  شكوك أ لية على كافة المنظمال ال ياس

 نواحي الالتباس في موقف الحركات الإسلامية

علا ة على الشاكوك التاي تحايُ، بوواه حتماي، بالحركاال الإسالانية ذال 

هناك صيوبة أعمق بكثُ ال جل المحل   زننيا  نا المشااكة في الحياة ال ياسية الرسمية، 

 بااحثين لفهام نواقاف الحركاالوواوهها حتى نا يجتهل بموضوعية  حيا  نا باين ال

الحركال "الإسلانية بالن بة ليل  نا القضاوا ادوهروة. ففي بحثنا الذي يحمل عنوان: 
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، أ وةناا "الإسلانية  اليملية اللومقراطية في اليالم اليربي: استكشاف المناطق الرنا وة

يين ست نقاط نا الالتباسال تتصل كال  احالة ننهاا بمجااُ مَال  في  نياا الإسالان

الفكروة  ال ياسية الحركياة: تطبياق الشراوية؛ اليناف؛ التيلل واة ال ياساية؛ الحرواال 

 الفر وة؛ الأقليال؛  حقوق المرأة.

ينا اليلول نا الر    نا نشطاء إسلانيين ت يى إلى  ح  الأفكااا القائلاة  تلقل

ثياة، ناا بأن هناك نواحي نا الالتبار في نواقفهم،  نو  أن نشرح في هذه الواقاة البح

ناحية أ لى، لماذا نيتقل أن نواقف الحركال الإسلانية حوُ هذه القضاوا تبقاى نلتب اة. 

 نا ناحية ثانية، سوف نشرح لماذا تبقى هنااك حاواة إضاافية لتوضايح هاذه المواقاف 

للجمهوا الةربي. ليس الهلف ناا المطالباة باإولاء المواقاف هاو بلاوغ  وهاال نظار 

لرغبة في فهم نا إذا كانت نواقف الحركال الإسلانية نن اجمة نتطابقة، إنما الهلف هو ا

فيلا  نع القيم التي تُيتبر نركةوة في التقاليل الليبرالية الةربياة، كاما ناع فهمناا لماا تينياه 

 اللومقراطية كفكرة  نظام.

سوف نُركةل تحليلنا على حركة إسلانية  احلة، أي الإخوان الم لمين في نِا، 

لولا  مما كنا عليه في البحث الأصلي الأ سع. إننا لا نيتقل أن الإخاوان لكي نكون أكثر تح

 الم لمين في نِ حركة غانضة على  وه التخصيّ، فالواقع أن بيا  القضااوا التاي

سوف نُركةل عليها هي نشتركة بين جميع الحركال الإسلانية الأخرى. لكاا، ناا  انات 

ة الُمحالل  سي ااعل في ضابُ  تالقيق لكل حركة خصوصايتها، فإنناا نيتقال أن التركيا

 التحليل.

 نموذج جماعة الإخوان المسلمين المصرية

أظهر الإخوان الم لمون في نِ اهتمانا  نتةاولا  بالمشااكة في اليملية ال ياساية 

. ففي حين نشطت الحركاة بصاواة نتقطياة في ال ياساة الانتخابياة في 8001ننذ اليام 

را  أن ت نلموسة أكثر  ناوحة بلاوة أكبر بكثُ مما كان الماضي، إلا أن نشااكتها نؤخ

عليه الحاُ في الثمانينيال  الت يينيال،  ذلك نتيجة ادهو  الهائلاة للجماعاة في التنظايم 

، فاز الإخوان الم المون بيشراوا بالمئاة ناا نقاعال مجلاس 8005 التخطيُ. في سنة 

ان المِاي(، فأصابحوا باذلك الشيب المِي )المجلس التشراويي المنتخاب في البرلما

الحركة الميااضة الأقوى التي تتحلى نظام الحكم شبه ال لطوي للرئيس ح ني نبااك. 

 على الرغم نا القمع الحكوني الم تمر  اليقبال البالةة التيقيال التاي خلقتهاا البيئاة 

، تمكاا 3354ال ياسية اللاخلية  عالى الارغم ناا  ضاييتهم كجماعاة مَظاواة نناذ 
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أم تتا ارتعتتا   ظتتا  الحكتتم فتت  يتتدعو إلى     

العي : فالخوان الم لمون يشكلون وديا  

ل تتلية النظتتا  وهنتتاك تتتارين  ويتتل متتن    

الص اع والمواجهتة وعتد  الثقتة بتين اليت فين      

 3354يعود على الأقل إلى 

 

 

  

ن الم لمون خلاُ ال نوال الأخُة نا صياغة برنانج سيا، أعطاى الأ لوواة الإخوا

لمشااكتهم كحركة نيااضة ضما الهيئاال التشراويية.  عات جماعاة الإخاوان النظاام 

الحاكم نرااا  إلى نقل ال ياسة المِوة إلى مجاُ أبيل نا مجر  التيل وة المحال  ة القائماة 

ُ إ خااُ إصالاحال  ومقراطياة ووهرواة. تارك ننذ سبيينيال القرن الماضي نا خلا

الإخوان وانبا ، إن لم نقل تخللوا تمانا  عا، أهلاف إقانة   لة إسلانية نا أي نوع كان  لا 

ترا  هم كثُا  أحلام استلام الحكم أ  الاستيلاء على ال لطة لإنجاز تةيُال ثواواة في 

صاااع بالأساار لتوسايع المجتمع  ال ياسة. جماعاة الإخاوان هاي حركاة نيااضاة ت

 ن احال نشااكتها في اليملية ال ياسية الرسمية  اتقاء شر ضربال النظام القميية.

على الرغم نا خطاب الإخاوان الالومقراطي  ممااسااتهم اللومقراطياة، فقال 

أثاال نشااكتهم المتنانية ننذ اليام 

الروباااة لااالى نؤس اااال  8001

النظااام،  كااذلك لاالى الأحااةاب 

ُ اللونيااة )الليبراليااة الميااضااة غاا

ا ااتياب نظام الحكم  الي ااوة(.  أنل

فلا والعو إلى اليجاب: فاالإخوان 

الم لمون وشاكلون تحالوا  ل الطة 

النظااام  هناااك تااااوخ طوواال نااا 

الِاع  المواوهة  علم الثقة باين 

. لكا الااتياب ال اائل لالى ال ياسايين  المثقفاين 3354الطرفين ويو  على الأقل إلى 

مانيااين لا ومكااا شرحااه ب ااهولة   ن الإشااااة إلى الالتبااار في نواقااف الإخااوان اليل

 أنف هم،  الى الت اؤلال ادوهروة التي تركتها الحركة حتى الآن   ن وواب.

 قل اكت بت حقيقة  وو  هذه الت اؤلال غاُ المجااب عنهاا أ ياة سياساية 

ة، اساتخلم النظاام حاوا ث ضاغطة في الآ نة الأخُة. فخلاُ الأشهر القليلاة الماضاي

مختلفة لإثااة الشكوك للى الماواطنين المِاوين حاوُ نالى التاةام الإخاوان باليمال 

ال لمي  حوُ الأهلاف النهائية نا نشااكتهم في اليملية ال ياسية. ثماة ثلاثاة أنثلاة 

بأن  8009يجلا بنا ذِكرها: إعلان المرشل اليام، مَمل نهلي عاكف، خلاُ حرب لبنان 

نقاتاال إلى لبنااان لم اااعلة حااةب ا ؛  30،000وان كااانوا ورغبااون في إاساااُ الإخاا

 التظاهرة التي نظمتها مجموعة نا طلاب الإخوان الم لمين في وانية الأزهار  غطاوا 

؛  سل لة ناا البياناال 8009خلالها  ووههم بأقنية سو اء في كانون الأ ُب و مبر 
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لكتتن بكمكتتان الختتوان تهدئتتة العديتتد متتن 

  وضوحا  بالن ية المخاو  فعما لو ااروا أكث

لميتتادا الشتت يعة التتتي يعطجو هتتا جوه يتتة،   

وبالن تتية للعملعتتة القا و عتتة أو الدستتطورية 

التتتي يقوحو هتتا للطأكتتد متتن أن القتتوا ين لا 

 تنطه  تل  الميادا

 

 

  

الحركاة حاوُ الوضاع القاانو  للأقبااط  الملتب ة التي أ لت بهاا شخصايال قيا واة في

المِوين  حقوقهم ال ياسية. في كافة هذه الحالال الثلاثة، استطاع النظام إطلاق حملاة 

للمشاااكة ال ياساية  "الحقيقاة"إعلانية فيالة لإعا ة إحيااء الشاكوك حاوُ الال افع 

ياال  خم اينيال للإخوان: هل تخللت المنظمة فيلا  عا إاثها الي كري اليائل إلى أابيين

هل ترغب فيلا  في قبوُ كانل حقاوق المواطناة للم المين  الم ايحيين القرن الماضي؟ 

  نما تميية؟ بل أن النظام طلوا، خلاُ الأشهر الماضية، خطابا  كانلا  حوُ نفهوم المواطنة 

 ساواء كانات هاذه  الملنية وقوم على تحال  ضامني ) أحياناا  صرواح( لإاث الإخاوان.

اة أم لا، فقل تركت صلى للى عاناة الناار كنتيجاة ليالم قالاة جماعاة الشكوك نُ  برل

 الإخوان الم لمين على توضيح نقاط الةموض في نواقفها.

ننذ أسابيع قليلة، تيرضت هذه المواوهة للتصييل عنلنا أعرب النظام المِي 

عا عةناه تةياُ قاانون الانتخااب 

الميمااوُ بااه في الاابلا  نااا النظااام 

 نظااام التمثياال الن اابي الفاار ي إلى

استنا ا  إلى قوائم حةبية. فما شاأن 

النظام ادلول أن وصب في نصالحة 

الأحاااةاب المياااترف بهاااا قانوناااا  

 القا اة على تقلوم قاوائم انتخابياة 

 وصيب كثُا  نا نهمة المرشاحين 

ان الم تقلين.  بما أن الإخوان الم لمين لي اوا حةباا ،  باما أن جمياع أعضاائهم في البرلما

انتخبوا كم تقلين، فإن التةيُ سوف ويني ضربة قوواة نووهاة لوواو هم في البرلماان. 

ا لل الحركة بإعلان عةنها على تطوور برنانج لتشكيل حةب سايا،. لكاا التخطايُ 

لتشكيل حةب، حتى  لو كان نا النوع الذي قل لا يحصل على اعتراف اسمي، وتطلاب 

ابما ا بإيجابيةا وفرض على الإخوان الم لمين أ  اسم برنانج حةبي نتكانل،  هذا سوف

 أتاح لهم التيانل نع الت اؤلال التي نازالت إواباتها غائبة.

 أسئلة بدون إجابات: أين يقف الإخوان اليوم

: على الإخوان الم لمين، نا أول البلء في تبلول الشكوك، توضيح نوقفهم ناا الشريعة

خوان، باالطبع، الاتخلي عاا الشراوية أكثار ناا الشروية الإسلانية. ليس باستطاعة الإ

لكاا بإنكاان استطاعة تخلي الأحةاب اللومقراطية الم ايحية عاا واذ اها الم ايحية. 

الإخوان تهلئة اليلول نا المخا ف فيما لو صاا ا أكثر  ضوحا  بالن بة لمباا ئ الشراوية 
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عدد من قعتادي  ازماعتة يتذهيون إلى أبعتد     

من  ل ، فعطحتدثون عتن "مقااتد" الشت يعة     

شتت يعة هتت   قااتتدين ضتتمنا  أن و عفتتة ال 

الرشاد العا  )والَمِ ن( للمشت ع ولتعل تقتديم    

يمموعتتة متتن المتت  ا  القا و عتتة الضتتعقةب 

مثل هذا الطحول ك المصيلح الم تطخد  يتيين   

 بوضوح م و ة محمودة ك موق  الخوان

 

 

  

ة التي وقترحونها للتأكال التي ويتبر نها ووهروة،  بالن بة لليملية القانونية أ  اللستواو

ففي الأنظماة اللومقراطياة اللساتواوة، تضاما  نا أن القوانين لا تنتهك تلك المبا ئ.

شرعية القوانين ثلاثة عوانل: الإوراءال اللومقراطية الميلنة بوضوح لكيفية استصالاا 

اللستوا؛ القوانين؛ توافق القوانين الميموُ بها نع مجموعة المبا ئ الحاكمة التي وتضمنها 

  وو  نؤس ال ااسخة )نثل المحاكم اللستواوة( قا اة على اتخاذ القرااال في ناا إذا 

 كانت قوانين نُييلنة تتوافق أم لا نع المبا ئ المنصوَ عليها في اللستوا.

نوقف الإخوان حوُ احترانهم للإوراءال اللومقراطية في ال ياق التشراويي 

شرح إضاافي. فقال أثبات أعضااء الإخاوان في مجلاس  اضح  لا يحتاج في اأونا إلى أي 

الشيب أنهم يحترنون الإوراءال اللومقراطية  ابما في أحيان كثُة على نحو أفضل ناا 

الحكوناااة القائماااة. لكاااا نوقاااف 

الإخوان وبقى غُ  اضح فايما يخاّ 

علم المسل بالمبا ئ اليليا للشروية  فيما 

وتيلق بآلية تقرور نا إذا كان قاانون ناا 

نتهااك تلااك المبااا ئ. فااالرووع إلى و

عمااوم الشرااوية لا ومكااا ان وُلبلااي 

الحاوااة إلى الوضااوح، إذ أن الشرااوية 

لي ت مجر  مجموعة قاوانين أ   ثيقاة 

نُل نة و تطيع أي كان أن وروع إليها؛ 

بل هي مجموعة نا الأنظمة  التف ُال تمل تطوورها طيلة حقبة  انت ثلاثة عشرا قرناا  

فقهية مختلفة. ز  عالى ذلاك أناه ناا غاُ الواضاح هوواة   ضايية  في سياق نلاار 

المؤس ة التي تملك سلطة تقرور نا إذا كانت قاوانين بيينهاا نتوافقاة ناع الشراوية؛ هال 

سيليب البرلمان هذا الل ا أم المحكمة اللستواوة اليليا أم ستشاكل هيئاة خاصاة؟  في 

أم ونتخبون؟ على كل هذه الأصايلة الحالة الأخُة نا هي هووة أعضائها  هل سييينون 

 تتيل  بل  تتضااب الأصوال الإخوانية  وبقى الااتياب سيل الموقف.

خلاُ ال نوال الماضية، أ خل الإخوان الم لمون في نِ، على غاراا اليلوال 

نا الحركال الإسلانية الأخرى، تحولا  حاذقا  في نصطلحاتهم. فهم لم ويو  ا ولعون إلى 

حركة نلنية ذال نرويياة "؛ بل وشل  ن، عوضا  عا ذلك، على أنهم "تطبيق الشروية"
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تقبل بالتالي الطبيية الملنية للنظام ال يا،  ت ترشال في نشاااكتها ال ياساية  "إسلانية

عل  بتياليم الإسلام  ت يى للاقتراب ننها بإتباع الإوراءال اللومقراطية  اللستواوة. 

الشروية قاصلوا  "نقاصل"نا ذلك، فيتحلثون عا  نا قيا وي ادماعة وذهبون إلى أبيل

ضمنا  أن  ظيفة الشروية هي الإاشا  اليام ) الَمرِن( للمشرع  ليس تقلوم مجموعاة ناا 

الإنلاءال القانونية الضيقة. نثل هذا التحوُ في المصطلح الم تخلم وبين بوضوح نر نة 

الإخاوان الم المون نتاى إلا أنه غُ كاف. كياف سايُحلل   مَمو ة في نوقف الإخوان،

تكون القاوانين نتوافقاة ناع المقاصال الياناة للشراوية؟ هال سايُيهل بهاذه المهماة إلى 

المؤس ال اللستواوة كالهيئال التشرويية  القضاء؟ أم هل ستُمنح هذه ال لطة، اسمية 

كانت أم غُ اسمية، إلى اواُ اللوا؟  في حاُ نا إذا تامل تبناي قاانون ناا ناا خالاُ 

ءال اللومقراطية ورى به الإخوان انتهاك لمبا ئ الشروية الإسلانية، هل ستكتفي الإورا

الحركة باللجوء إلى فنون الإقناع اللومقراطي لتةيُ النتائج؟ هل بإنكان الإخوان التميية 

لونه هم )أي التف ُال التي يجاب أن ونصااع إليهاا الاذوا وتبياون تيااليم  بين نا وُفضل

 اليام نا الأنوا الهانة ليموم المِوين؟ ورتب علم قلاة الحركة  نواقف ادماعة(  بين

 على الإوابة على هذه الأسئلة بصواة قاطية ذووع للشكوك علولة مَليا   خااويا .

: هناك قضاوا أخرى تُثُ الااتياب حوُ نلى  حال   الهوية السياسية والدينية المزدوجة

قاانة  نع نيظم الحركال الإسالانية في الياالم التةام الإخوان بالقواعل اللومقراطية. فم

اليربي، حافظ الإخوان على هووتهم المة  وة، أي كحركة  ونية  كلاعب سايا، في  نٍ 

 احل،  تحت نظلة تنظيمية  احلة. إننا نُلاك أن هذا الأنار لم واأل كنتيجاة اختياااال 

باور ج ناا  ضايية الإخوان؛ فنظام الرئيس نبااك نازاُ على افضه ال ماح للإخوان 

ادماعة المحظواة قانونا  كما ورف  نبا اال ت جيل أحةاب إسلانية حتاى  إن وااءل 

نا خااج الإخوان كما في حالة نبا اة حةب الوسُ. لكا الإخوان، نا وهتهم، ظلاوا 

لفترة طوولة لا ورغبون في توضيح نا إذا كانوا ويتقال ن أن ناا المرغاوب فياه تأسايس 

حاُ الإيجاب، إلى أي حل سوف وُمنح هذا الحةب استقلالية ذاتية في  حةب سيا،،  في

 علاقته بادماعة.

إن غياب الفصال باين هااتين الهاووتين، ناا  وهاة نظرناا، والعو إلى القلاق. 

فالحركال اللونية، نا حيث التيروف، تتيانل بالمبا ئ المطلقة: قضاوا اوُ  الشر، الحق 

الإومانية. لهذه الحركال الحق في نطالبة أعضائها بالانتثاُ  الباطل، أ  باختصاا القضاوا 

 الانضباط طالما كانت اليضووة فيها اختيااوة. أنا الأحةاب ال ياسية فهي كيانال نلنية 

تتخذ أ  على الأقل تشااك في اتخاذ قارااال تتيلاق بالمصالحة الياناة.  لاذلك عليهاا، 
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ثمة قضتعة  ا  ع قتة   تألة الفصتل بتين      

الح كة الدينعة والح   ال عاس ، آلا وهت   

عتتة الطنظعمعتتة والقعاديتتة   قضتتعة ا عكل

للإخوان الم لمينب فقد ت ك الختوان بصتورة   

منطظمتتة الط تتاالا  المطعلقتتة بهعكلعتتطهم  

 ال عاسعة دون جوا 

 

 

  

عليها في المجتمع الميني،  هذا هو سبب انتلاك   الحالة هذه، احترام المبا ئ اليانة المتفق

الأنظمة اللومقراطية للساتُ. تحتاج الأحةاب ال ياسية كاذلك، طالماا أنهاا تشاااك في 

حياة سياسية تيل وة، لاحترام التنوع في الطرح  قبوُ الاختلاف في الرأي  القلاة عالى 

اعة التوافاق الياام. بال تقلوم تنازلال  قبوُ ت ووال نع الشركاء الآخروا بهلف صن

حتاى ا  على الأحةاب ال ياسية قبل أي شيء  خر أن تبرها على إتباعها لقاوانين الابلا 

 على التةانها التام بأن المنهج الوحيل المتاح لتةيُ تلاك ا  لو لم تكا توافق على عل  ننها

قبولة اسميا . القوانين إنما وكون عا طروق الإوراءال اللستواوة  القانونية الراسخة  الم

في هذا الصل ، ليس نا المهم فقُ أن تكون للحركة اللونية  الحةب المنبثق عنها هووتان 

ننفصلتان  ح ب، بل  أوضا  أن وكون لكل ننها اساتقلالية ذاتياة كانلاة  لايس مجار  

استقلاُ ذاتي شكلي.  بااليو ة إلى 

المثاااُ ال ااابق، فقاال أصاابحت 

 الأحااةاب اللومقراطيااة الم اايحية

نقبولااة في المجتميااال الأ ا بيااة 

كلاعب سيا، عنلنا بال  اضحا  

أن قيا ة هاذه الأحاةاب أصابحت 

تتخذ قراااتها باساتقلالية  بمياةُ 

عااا تيلاايمال أ  توويهااال نااا 

 الكنائس التي وتبيها أعضائها.

ثمة قضية ذال علاقة بم األة الفصال باين الحركاة اللونياة  الحاةب  التنظيم والقيادة:

،  لا  هي قضية الهيكلياة التنظيمياة  القيا واة للإخاوان الم المين. فقال تارك ال يا،

.  مماا لا الإخوان بصواة ننتظمة الت اؤلال المتيلقة بهيكليتهم ال ياساية   ن واواب

شك فيه، أن الوضع القانو  للإخوان كمنظمة مَظواة  اوهت نارااا   تكارااا  القماع 

ا  اوة عالية نا السروة في تخطيُ  إ ااة نشااطاتها على ول النظام الحاكم، قل فرض عليه

ال ياسية. على الرغم نا ذلك فأن أوة هيكلية تنظيمياة تتصاف باالكتمان الباالغ تصابح 

واة  نلعاة لإثااة الااتياب. كما أن حركة الإخوان لم تأخذ على عاتقها وونا  المحا لاة بجلل

لية صنع القاراا  اخلهاا.  هكاذا، لشرح التنظيم الهرني اللاخلي لل لطة فيها،  لا ليم

ظلت الصاواة النمطياة الياناة للإخاوان صاواة حركاة ننظماة  اخلياا  بصاواة غاُ 
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 ومقراطية، على اأسها نكتب إاشا  ومتلك سلطال نُطلقة  وُملي القرااال حوُ كافاة 

الأنوا. نثل هذا الهيكلية قل تكون نقبولة بالن بة لحركاة  ونياة،  الواقاع أناه وياو  إلى 

ا الفصيل ال يا،، الذي  أعضاء الحركة المحل  تقرور نا إذا كان هذا هو نا ورغبون به. أنل

ورول التأثُ في الحياة ال ياسية، فهو شأن مختلف  التوقع الأبرز في هذا ال ياق هو بتماهي 

الفصيل الميني نع قيم  إوراءال اللومقراطية اللاخلية. فالهيكلياة المتكتماة للإخاوان، 

تبل  نيها قيا تها اللاخلية بمظهر سلطوي، تُثُ الروبة حوُ نلى الالتةام الفيالي  التي 

 للجماعة باللومقراطية استنا ا  إلى قاعلة فاقل الشيء لا ويطيه.

في المجالين المتشابكين للمواطنة  الوضع القانو  للأقباط، فاإن نوقاف  مفهوم المواطنة:

ثااة ااتياب إضاافي. ففاي التقاليال اللومقراطياة جماعة الإخوان الم لمين وبقى نلعاة لإ

الليبرالية، تفترض اللومقراطية صراحة   وو  نواطناة شاانلة، أي الم اا اة الكانلاة في 

الحقوق بين جميع المواطنين بِف النظار عاا ادانس، أ  الالوا، أ  اليارق.  دمياع 

تهاا قاوانين الابلا  المواطنين الحق في المشااكة في الشاأن الياام ضاما الحال   التاي أ قرل

  ستواها. ثمة أسباب تلعو إلى الت اؤُ حوُ نلى التاةام الإخاوان الم المين بمبالأ 

المواطنة الشانلة  ذلك ب بب سيل نا البيانال اليلنياة بهاذا اوصاوَ صالال عاا 

شخصيال قيا وة في الحركة  واءل إنا نلتب اة أ  تمييةواة بوضاوح. فيالى الارغم ناا 

حلة المواقف التي اتصفت بها بيانال الإخوان حوُ نيظم القضاوا صفتي الانضباط   

اليانة، إلال أنهم  أبوا على التحلث بأصوال نتناقضة حوُ قضاوا المواطنة. تبنى بضيهم 

علنا  نبلأ الحقوق المت ا وة للم لمين  الم ايحيين القاائم عالى نبالأ المواطناة الشاانلة 

للل لة المِوة. نثلا ، أعلا عبل المانيم أباو الفتاوح،  كذلك على الالتةام بالهووة الملنية 

أن الم االمين  8009  8005أحاال الأعضاااء القيااا وين في نكتااب الإاشااا ، ناارااا  في 

إلا  "شركاء في الوطا الواحل  لهم ذال الحقوق  عليهم ذال الواوبال." الأقباط هم 

ة. فقال أعلاا النائاب الأ ُ أن غُه  عا صراحة إلى التميية ضل الأقباط في الحياة اليانا

أنه يجب اساتثناء الأقبااط ناا حاق  8005للمرشل اليام، المهنلر مَمل حبيب في عام 

ح لرئاسة ادمهواوة. ثم عا  حبيب ليثُ ز بية ولولة نناذ أساابيع قليلاة عنالنا  الترشل

بها بفرض ضرائاب  نشرل إحلى الصحف اليونية المِوة نؤخرا  نقتطفال له وطالب

إضافية على الأقباط لأنهم لا ولفيون الةكاة كالم لمين.  في بلل نثل نِ، حيث وُشكل 

% نا ال كان، تُيتبر إشااال الإخوان 35إلى  30المواطنون الأقباط ن بة تترا ح نا بين 

ناع  المتضاابة نثُة للفةع الشلول. كما أنها تقلل كثُا  نا صلقية إ عاء الإخاوان باأنهم

ضمان حقوق  ومقراطية نت ا وة دميع أعضااء المجتماع. فاما  ام الإخاوان وواصالون 
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هناك العديتد متن القضتايا المتثيرة لليتدل ك      

كافة اليلتدان الع بعتة فعمتا حتو حقتو       

الم أة، مثل حقها ك منح جن عطها لأ فا ا إن 

 ، وك الميرا،، والقتوا ين  اخطلفت جن عة الأ

المنظمة للي  ، وال عي ة الذكورية على 

 الن ا  ضمن الأس ة

 

 

  

إصلاا بيانال نتناقضة حوُ المواطنة  حقوق الأقباط، ف وف وتم التيانل نيهم بحذا 

 إن نا المِوين الذوا وؤننون باللومقراطية أ  في الةرب حكونال  نؤس ال بحثية.

سيس حةب سيا،، ف وف تصبح حاواة هاذا  إذا حا ُ الإخوان بالفيل تأ

الحةب لتوضيح نواقفه إزاء الأقباط شأنا  نلحا . فقل استثنت ادماعة نا صافوفها   ناا  

غُ الم لمين،  هو في الواقع أنر اعتيا ي  نقبوُ طالماا بقاي الإخاوان حركاة  ونياة في 

 بموواب  المقام الأ ُ. لكا إذا اغب الإخوان في تشكيل حاةب، فيالى هاذا الحاةب

قانون الأحةاب  قروبا  بنّ ناا 

اللستوا المِي الميلُ أن تكون 

عضاااووته نتاحاااة أناااام جمياااع 

المِااوين بِااف النظاار عاالى 

 انتمائهم اللوني. 

: يحتاج الإخاوان الم المون المرأة

أوضا  إلى نيادة حقاوق المواطناة 

بصواة أكثر  ضوحا  فايما وتيلاق 

ااحون   نااا   لِ بالن اااء. فهاام و

حقوق المرأة ضما الإطااا بقبوُ 

الإسلاني. لذا سيكون عليهم، إن هم أاا  ا تأنين صلقية أعلى في اللاخل  اوااج، أن 

هناك اليلول نا القضاوا المثُة للجلُ في وصبحوا أكثر تحلولا  بكثُ حوُ نا وينيه ذلك. 

فالهاا إن كافة البللان اليربية فيما يخّ حقوق المارأة، نثال حقهاا في نانح ون ايتها لأط

اختلفت ون ية الأب،  في المُاث،  القوانين المنظمة للطلاق،  ال يطرة الذكواوة على 

،  اليلول نا القضاوا الأخرى. لا تكفي هنا البيانال اليانة المتيلقة الن اء ضما الأسرة

باحترام الإسلام للمارأة أ  بوا اة نياداة كافاة القضااوا في إطااا إسالاني لتهلئاة 

 شر عة.الشكوك الم

هناك بكل تأكيل إنكانية للتيانل نع تلك الت اؤلال  غُها بطروقة تارضي في 

ذال الوقت كلا نا المبا ئ الةربية  الإطاا الإسلاني. فيلى سبيل المثاُ، حةب اليلالة 

—المل نة— التنمية المةربي أعلا أن قانون الأ ضاع الشخصية اواصة ادلول في البلا 

لةرب على نطاق  اسع وتوافق نع المرويياة الإسالانية.  الإشاااة إلى  الذي انُتلِح في ا

ل  المرويية الإسلانية في هذه الحالة لا تثُ أوة مخا ف في الةرب لأن القانون في ذاته وُشكِّ
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 ثيقة قانونية مَُلل ة للةاوة   اضحة. إن نثاُ النظرة الإيجابياة لحاةب اليلالاة  التنمياة 

مل نة هو بمثاباة تاذكُ باأن القباوُ الةاربي بوواو  الأحاةاب الم تملة نا اعتما ه لل

الإسلانية كأطراف في الحياة ال ياسية الرسمية لا وتطلب ننهم سوى الموافقة عالى أكثار 

التف ُال عمونية  لحقوق المرأة  ن ا اتها بالرول. فمضانين نا تشكله حقوق الروال 

 أن حال   تف اُها تختلاف باين بلال  المرأة في أي مجتمع هي في حالة تطوا ن تمر، كما

   خر حتى في  اخل المنظونة الةربية. 

 الموقف الدولي

نا حتى الآن في نقاابتنا التحليلية على قضاوا  اخلية ترتبُ بفكر  برانج  لقل اكةل

جماعة الإخوان في نِ  بتياطيها نع البيئاة ال ياساية هنااك.  قناعتناا هاي أن غيااب 

اقف الإخوانية،  بييلا  عا أااء غربية تقتضيا أحياناا  ضر اة الوضوح عا عل  نا المو

التماثل التام بين الحركال الإسلانية  التقاليل الميماوُ بهاا في الالومقراطيال الةربياة، 

 حري بأن وثُ الشكوك حوُ نلى التةام ادماعة بالقواعل اللومقراطية.

بوُ الةاربي للحركاال غُ أن نوضوعية الطرح تقتضي أوضا  الإشااة إلى أن الق

الإسلانية لا وتوقف فقُ عالى المواقاف التاي تتخاذها هاذه الحركاال حاوُ القضااوا 

اللاخلية فقُ. فربما كان الهاوس الأكبر للحكونال الةربية ورتبُ على  وه التحلول بما 

إذا كانت الحركال الإسلانية قا اة على التيانل ب لمية  إيجابية نع المنظونال الحاكماة 

ففي حين تثُ نشاطال ادماعال الرا وكالية الينيفة للى  لاقال الل لية  الإقليمية.للي

ه أغلبية صُنلاع ال ياساة في  الرأي اليام في الةرب المخا ف نا شبح تنظيم القاعلة، ووول

الةرب اهتمانهم نحو ن ائل أكثر  اقيية.  فيما يخّ جماعة الإخوان الم لمين في نِا، 

وني الةربي الرئيسي في مجاُ اليلاقال الل لية  الإقليمية حوُ نا إذا ول ا الهاوس الحك

كانت ادماعة، أ  الحةب الذي قل تشكله، سيلتةم حااُ  صاوله إلى سالة الحكام عابر 

 صنا وق الاقتراع بالاعتراف بما أبرنته نِ نا نياهلال  اتفاقيال   لية. 

ق، وتمثل في الت اؤُ حوُ نا الأنر الذي لا نفر نا اعتبااه الأهم في هذا ال يا

إذا كانت حكونة و يطر عليها الإخوان الم لمون أ  وؤثر ن في قراااتها بوضوح ساوف 

تقبل  تواصل الالتاةام باتفاقياة كاناب  وفيال الموقياة ناع إسرائيال  لا تتراواع عاا 

الاعتراف بها  عا اليلاقال اللبلوناسية القائمة نيها. إن كون اليلول ناا الحكوناال 

ليربية، بما فيها تلك الموالية للةرب في المملكة اليربية ال يو وة  لبنان على سبيل المثاُ، ا

هم باان أي تحارك ناا  لا تيترف بإسرائيل لا يجوز أن وقو  الإخاوان الم المين إلى التاول
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القضعة الأقل خيورة   يعا ، ولكنها تيقتى  

هامة وزماعة الخوان مصتلحة حقعقعتة ك   

توضتتعحها، تعتتود إلى موقفهتتا متتن القضتتايا   

الاقطصاديةب فخعارا  ال عاسا  الاقطصادية، 

وبوج  خاص ك حاض  ا الُمعوا، ا تعد يم  د 

 خعار سعاس  محل 

 

 

  

وانب حكونة وشااكون بها نحو التخلي عا المياهلة المذكواة  نا ثام قطاع اليلاقاال 

 إسرائيل لا ورتب ا    أفياُ غربية صاخبة.اللبلوناسية نع 

 نا المؤكل أن نا هو أكثر إلحاحا  ويو  إلى تقصُ الإخوان في توضيح ناوقفهم 

فيما وتيلق بالاعتراف بكافة المياهلال التي  قيتها الحكونال المِوة المتياقباة. لي ات 

الحكوني الةاربي.  الاتفاقيال الموقية نع إسرائيل هي بمفر ها نوضع البحث  الاهتمام

فقل صا قت الحكونة المِوة على اليلول نا الاتفاقيال الل لية.  على  وه التحلوال، 

صااا قت الحكونااة المِااوة عاالى 

الاتفاقية الل لية لمنع كافة أشاكاُ 

(؛ 3399التمييااااة الينِااااي )

 اتفاقية ننع كافة أشاكاُ التميياة 

(؛  المياهاالة 3383ضاال الماارأة )

لنية  ال ياسية الل لية للحقوق الم

(؛  المياهاااالة الل ليااااة 3388)

للحقوق الاقتصا وة  الاوتماعياة 

(؛  اتفاقية ننع 3388 ال ياسية )

كافة أشكاُ التيذوب  غُها نا أشكاُ الميانلة أ  اليقااب الأخارى الوحشاية  غاُ 

(. هااذه الاتفاقيااال 3330(؛  اتفاقيااة حقااوق الطفاال )3389الإن ااانية الُمهينااة )

ل لا تطابق في حالال كثُة بصواة فيلية نا وانب الحكونة المِوة، بل أنها  المياهلا

للأسف الشلول لي ت مَترنة في نيظم البللان اليربية. على الرغم ناا ذلاك، فاإن أي 

تووه إخوا  نحو اف  الالتةاناال الل لياة للل لاة المِاوة باافتراض تشاكيلهم أ  

ساوف  —و اليوم حلم بييل المنااُ في نِا ه—تأثُهم في حكونة ننتخبة  ومقراطيا  

 و اهم إلى حل كبُ في نةع الشرعية عا الإخوان الم لمين   ليا .

القضية الأقل خطواة ن بيا ،  لكنهاا تبقاى هاناة  دماعاة الإخاوان نصالحة 

حقيقية في توضيحها، تيو  إلى نوقفها نا القضااوا الاقتصاا وة. فخياااال ال ياساال 

ذلك أن أي  خاَ في حاضرنا الُميولم، لم تيل مجرل  خياا سيا، مَلي؛الاقتصا وة،  بووه 

تةيُ في ال ياسال الاقتصا وة في بلل ناا واؤثر عالى اللاعباين اواااويين،  عالى  واه 

التخصيّ على أ لئك الذوا  ظفوا أنوالهم في بلل نا أ  ورتبطوا نيه بيلاقال اقتصا وة 
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ارتعتتا  الم اقتت    والشتتأن ارختت  التتداع  إلى   

الخارج  حين النظ  إلى الج تام  الاقطصتادي   

زماعة الخوان يطمثل ك أ هتا ستعت علتى    

الدوا  إلى الطوفعق بين إ ا ها باقطصاد ال و  

وبتتتين ميتتتدأ العدالتتتة الأاتتتعل ك الفكتتت  

 الس م 

 

 

  

  تجااوة. 

ن، كما تمل اسمه نثلا  في المباا اة الإصالاحية لياام البرنانج الاقتصا ي للإخوا

، وبل  نتضاابا  على نحو نلفت للنظار. فماع 8005 في البرنانج الانتخابي ليام  8004

لوا تقليالوا   بااليو ة إلى المرويياة الإسالانية اقتصاا  ال اوق، فاإنهم  أن الإخوان فضل

اوصخصاة التاي ترعاهاا حافظوا على ن احة  اسية نا الةموض فيما وتيلاق بابرانج 

الحكونة في نِ. بل هم صاغوا خطابا  شيبووا   اضحا  ونتقل بيناف بياع القطااع الياام 

 التخلي عا الملكية اليانة للل لة. بل أن بي  أكثار الشخصايال الإخوانياة نفاوذا  في 

الم احة اليانة، نثل  . عصام اليروان   . عبل المنيم أباو الفتاوح اساتخلنوا نفار ال 

ااوة  اضاحة اتهمات نظاام نبااااك بخياناة الأكثرواة المحر ناة  المهمشاة في نِاا و ا

  بالانقلاب على نكاسب الحقبة الناصروة في مجالال اولنال  المرافق اليانة.

 الشأن الآخر اللاعي إلى ااتياب المراقاب اواااوي حاين النظار إلى البرناانج 

لى الل ام إلى التوفيق بين إومانها باقتصا  الاقتصا ي دماعة الإخوان وتمثل في أنها سيت ع

ال وق  بين نبلأ اليلالة الأصايل 

. فمحا لااة في الفكاار الإساالاني

التوفيااق بااين الحروااة الاقتصااا وة 

 اليلالة لم تالفع الحركاة إلى مجار  

إنشاء شبكال خاصة نا اولنال 

الاوتماعية أ  اللخوُ في مجا لال 

حوُ نلانح الاقتصاا  الإسالاني 

بل  أوضا  إلى القناعاة أن   ح ب،

نا  اوب الل لة نشر اليلالة  التيوو  عا علم الم ا اة التي يخلقها اقتصاا  ال اوق 

عبر أ  ال  استراتيجيال مختلفة نا ضمنها الملكياة الياناة. هاذه الرساائل المتضااابة 

 باين  لللل البلبلة  الهواوس للى اليلول نا الل ائر الحكونية  المالية في الةرب، بال 

الم تثمروا المِوين أنف هم،  هي بالتالي تحتاج إلى توضيح المقصاو  كأهالاف  تحلوال 

 المتبع نا الوسائل.

 مواصلة الحوار

اننا نلاك،  الميادة التحليلية المقلنة فيما سبق نا أسطر حوُ أسباب النظر إلى 

ا، أن الحركال الإسالانية بااتيااب في الةارب  حاوُ الت ااؤلال غاُ المجااب عنها
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الإساالانيين وواوهااون تحاالوال صاايبة للةاوااة. فحركاااتهم لا تيماال ضااما أنظمااة 

 ومقراطية؛ كما أن القليل نا الفاعلين ال ياسيين في الياالم الياربي، إن لم نقال جماييهم، 

سواء أحةاب حاكمة أ  نيااضال، لا تمتلك هيكلية  ومقراطية  اخلية  حل   ت امَها 

بثات في حال  ها الالنيا. بيباااة أخارى، قليلاة هاي نع أصاحاب الارأي الأخار ناا ل

الحكونال اليربية التي تلبي المياوُ التي وتم على أساسها النظر إلى الإسالانيين، كاما أن 

 نيظم الأحةاب اليلمانية الميااضة لا تلبلي كذلك هذه المياوُ عنل الاختباا.

تحتااج الحركاال  غُ أن ال ؤاُ الذي وُطرح علينا  ائما  وال ا حاوُ ناا الاذي

ناا عالى  الإسلانية إلى عمله لك ب المصلاقية لها في الةرب.  تأسي ا  على ذلك، فقل اكةل

 نا نيتبره القضاوا اللاخلية  اوااوية الم ببة للااتياب في نواقف تلك الحركال.

إننا نرى في هذا الر  مجر  بلاوة لحواا نؤنال في أن وقاو ، في نهاواة المطااف، إلى 

   صراحة أعمق نا كافة ادهال. ضوح أكبر
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 نقاش ساخن
 دعوة وسط بين العوا والعريان

 أيها الإخوان لا تتركوها .. فقط افصلوها

: ـ كاتب مصري مقيم بالسعوديةـ   علاء سعد حسن 

إسلام "حواا أورته نيه شبكة  عبر -أطلق المفكر المِي اللكتوا مَمل سليم اليوا     

ممااسة اليمل   عوة دماعة الإخوان الم لمين بالتوقف عا  - "أ ن لاوا . نت

  ال يا،.

وملاك المارء تجاههاا ساوى   اللكتوا اليوا نا الشخصيال الإسلانية الياناة التاي لا

الاحترام  التبجيل، لمكانته الفكروة  صفاته الأخلاقية،  طرحه الها ئ المتةن، القائم على 

 اليمق  الوعي  المنهجية  الموضوعية.

لذلك لا ومكنني كقاائ للحواا المشاا إلياه اعتباااه تأصايلا كاانلا لفكرتاه أ   عوتاه 

لنه سيا ته نا اؤى في هذا ادانب لم وألِ ناا للإخوان بترك اليمل ال يا،؛ لأن نا ق

خلاُ نقاُ اصين ن تقل ويرض الفكارة  وفنال أسابابها،  وطارح فوائالها المنتظارة، 

 نتائجها المتوقية،  وؤكل حيثياتها،  لا نا خلاُ بحث ننهجي تفصيلي تأصيلي للم ألة 

 اق  أ  التلاخل.اللاعي إليها، فجاءل  عوته نا خلاُ هذا الحواا تحمل نوعا نا التن

 نع ذلك لا نملك إلا أن نحترم هذه اللعوة  نقلاها تقلورا كاانلا، نؤكالوا 

على أن اللكتوا اليوا لو أاا  أن وصيغ  عوته تلك في صواة نظروة  عووة، فإنه سيقلنها 

 بشكل أكثر تكانلا   ضوحا  ات اقا.

 موقف وسط

اللعوي،  ذلك ناا كنت قل  عول الإخوان الم لمين إلى فصل ال يا، عا 

،  كنات في  عاوتي "إسالام أ ن لاواا"خلاُ علة نقالال  اسائل، نشر بيضها عالى 

المتكراة هذه لفصل ال يا، عا الالعوي ننطلقاا ناا ال اطروا الأخاُوا في حاواا 

 عنا نجرب أن يخرج الصول الإسلاني نا قمقم اليمل ال ايا، إلى "اللكتوا اليوا: 

 ."تماعي  التربوي،  سنرى ناذا ستكون النتيجةفضاء اليمل الثقافي  الاو

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1181062668384&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout#**1#**1
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1181062668384&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout#**1#**1
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 لذلك أول نفسي أقف نوقفا  سطا بين نا  عا إلياه الالكتوا الياوا ناا تارك 

اليمل ال يا،،  بين الانةامار الكالي في اليمال ال ايا، باعتباااه الطرواق ال اليم 

ا مَكا نا -بما ونطوي عليه نا تضحيال  نواوهال  -للإصلاح نا وهة  نا اعتبااه 

مَكال التربية،  هو الموقف الذي وتبناه الإخوان ناا خالاُ ممااسااتهم،  هاو ناا بالا 

  اللكتوا اليوا. ا  اللكتوا عصام اليروان على كلام  اضحا نا

أعو  إلى نوقفي الوسُ فأقوُ: إن  عوة اللكتوا الياوا إلى التوقاف تماناا عاا 

لك، تاترك فراغاا سياسايا أكثار اليمل ال يا، باعتباا أن المناخ ال يا، لا و امح باذ

 ات اعا،  فجوة بين نا وروله النظام  نا ومااسه،  بين نصالح الشيب  اغباته.

إن ال احة ال ياسية المِوة تيا  في الأسار نا الاستبلا   الانفرا  بال لطة، 

بالإضافة إلى الفجوة الضخمة في نوازوا القوى ال ياسية باين النظاام  باين نيااضايه، 

 إذا أخليت ال احة تمانا لهذا الانفرا  بالحكم؟.فكيف 

إن اضطلاع قوة سياسية على خلفية إسالانية باليمال ال ايا، أنار حتماي لا 

خلاف عليه،  ليلي أعتبر اليمل ال يا، في نواوهة النظم المنفر ة بالحكم  ال الطة في 

ضمنه كلمة حاق في المنطقة هو نوع نا أنواع ادها ، أااه شخصيا أعلى نراتب ادها ، لت

 وه سلطان وائر، أ  ن تبل، أ  ننفر  بال لطة،   ن اقابة حقيقية، أ  تلا ُ لل الطة، 

أ  تفييل لقوى الشيب ليكون نصلا ال لطال كما أقره المانهج الإسالاني ناا خالاُ 

 نبلأ الشواى.

م التجربة ال ياسة الإسلانية نا خلاُ النتائج، أ  أ  اء كما أن اللكتوا اليوا وقوِّ

أنا ل ت ضل البرلمان، لكني نع البرلمان المنتج؛ لكا إذا كاان "برلمانيي الإخوان، فيقوُ: 

البرلمان  هو فرض كفاوة سييطلني عا فر ض الأعياان فالا، تقالوم فار ض الأعياان 

 ."أ لى

 الحقيقة أن هذا الأ اء يجب أن وتم تقوومه بصواة نوضوعية بكل شفافية  اخل 

الأاباح  او ائر نا خالاُ تلاك المشاااكال،  اتخااذ الإواراء ادماعة لح اب نيةان 

ال يا، المناسب في المراحل القا نة، فربما انتنيت ادماعة عا خوض الانتخاباال   ن 

أن ويني ذلك تخليها عا طرحها ال يا،،  إنما ممااسة اليمل ال يا، نا خلاُ مَاا ا 

 اف  اليمل بكل  سائله.أخرى،  ليس نينى الفشل في  سيلة نيينة أن وتم 
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إن المشهل ال يا، المِي يحتاج حقيقة إلى عمال سايا،  نواوهاة سياساية 

بشكل نكثف  قوي، أقوى بكثُ مما يجري الآن، فالنظام نف ه ابما  ول نف اه في فاراغ 

 خطُ في الفترة القا نة ب بب خلو ننصب نائب ائيس ادمهواوة.

ة حقيقياة في نواوهاة الانفاارا  إن نصالحة نِا تقتضياا  واو  قاوة سياسااي

بال لطة،  للعم الاستقراا  الأنا القوني في حالة حل ث أي فراغ مَتمل،  نع ذلاك 

فإنني أ عو إلى فصل اللعوي عا ال يا،، نا قبيل تفييل كلا الاتجاهين نيا، فالاعتما  

 على التخصّ  التركية  التنوع وضيف قوة حقيقية لكلا المجالين.

 اط التالية نبراال اللعوة لفصل ال يا، عا اللعوي: أسوق في النق

 تقوية العملين السياسي والدعوي

إعطاء القيا ة ال ياسية للحركة الإسلانية الحروة المطلقة في اتخااذ القارااال القوواة  -3

القواعل غُ ال ياسية  اللازنة لمتطلبال اليمل التةيُي ال يا،، بييلا عا اووف على

، ففي أحيان كثاُة وتطلاب الموقاف ال ايا، نواوهاال قوواة في "ةنصلحة اللعو" 

الشااع ال يا،، ثم تأتي نواقف ادماعة باهتة أ  ضييفة، عالى خلفياة تقالوم نصالحة 

 اللعوة،  الحفاظ على القواعل.

 الفصل بين ال يا،  اللعوي سييمل على تقووة اليمل ال يا،، نا حياث 

 قوة القرااال المتخذة، فالإصلاح ال ايا، يحتااج  قفاة التركية على الكفاءة النوعية، 

حقيقية أكثر قوة  صلابة،  نواوهة تتخطى حاوة توازناال المصالحة الياناة للالعوة 

  القاعلة إلى نصلحة الوطا فقُ.

 سييمل الفصل أوضا على الحفاظ على اليمل اللعوي  تنميته  تفييله،  وفك 

 الربُ الذهني بين اللاعية  ال يا،.

 هذا الفصل  إن بلا للوهلة الأ لى تقليصا ليل  المنتمين إلى التياا ال يا،، إلا 

أنه ولعمه  وقووه نا حيث الكفاءة  القلاة على اليمل  التضحية  المواوهاة،  نوعياة 

 اتخاذ القرااال ال ياسية ذاتها.

 التخلص من عبء السرية

الإخوان بين السراوة  اليلنياة  هلف تربوي في ممااسة اليمل اليلني،  حل إشكالية -8

التي تضطرهم إليها الل لة،  هذا لا وناسب كافة النفور  الطبائع البشروة،  وكون حملا 

 فوق طاقة بي  الشباب.
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المهم أ ت  ك كتل الحتالا  يجت  فت ل العلنعتة       

على عمتل ازماعتة، قواعتد وقعتادا  ومنتاه       

وسعاسا ، مما ينف  أية خلفعتة ست ية أو حظت     

عن ازماعتة، وهت  الصتورة التتي يلعت  علعهتا       

 ناه   ابالع   الم

 

 

  

 لا شك أن جماعة الإخوان ت يى لليمل اليلني نا خلاُ الإعلان عا قا تها، 

ادماعاة  حظار أنشاطة  ممااسة كافة أشكاُ اليمال الياام، غاُ أن إصراا النظاام عالى

 الانتماء إليها، وفرض السروة عالى الاوتماعاال التربوواة  القاعلواة للجماعاة،  عالم 

اعتراف أفرا ها لاسيما الشباب بالانتماء إلى ادماعة،  هذه الاز  اوية تشكل عبئا تربووا 

 على كاهل الشباب.

إن الرؤواااة المفترضاااة أ  

المقترحة في حالاة فصال ال ايا، 

وي، هي ممااساة اليمال عا اللع

اللعوي بشكل علني ناا خالاُ 

نؤس ااااال نشااااهرة في  زااة 

الشئون الاوتماعية،  تحت إشراف 

المؤس اااة اللعوواااة نتمثلاااة في 

الأزهر،  ممااسة اليمل ال يا، ناا خالاُ حاةب سايا، نيلاا بالكانال، قيا اتاه 

  قواعله.

وكت ب نشرا عيته  سواء الحاُ لو األ ادماعة أن تيلا حةبا نا اتجاه  احل 

نا الشيب، أ  انتظاا قراا دنة شئون الأحةاب، أ  حتى الاكتفاء باليمال ناا خالاُ 

جماعة ضةُ سياسية بالشكل الراها، نيتملة على سياساة الأنار الواقاع، فهاذا ااواع 

المهم أنه في كل الحالال يجب فارض اليلنياة عالى عمال ادماعاة، لرؤوة ادماعة نف ها، 

نناهج  سياسال، مما ونفي أوة خلفية سروة أ  حظر عا ادماعة،  هي قواعل  قيا ال  

 الصواة التي وليب عليها الإعلام المناه  لها.

 لا للسلة الواحدة

يحقق الفصل بين ال يا،  اللعوي  ضوح الرؤوة للجميع،  حرواة الاختيااا باين  -1

ين اليمال اليمل الإسلاني ال يا،  هو حق نشر ع  وها  فاضل له تضاحيال،  با

اللعوي بلا نفس القلا ناا التضاحيال  الميوقاال،  فاتح أباواب التناوع في اليمال 

 اللعوي الإصلاحي في كافة المجالال،  علم  ضع البي  كله في سلة  احلة.

لقل اأونا في الآ نة الأخُة ضرب قوى اقتصاا وة خاصاة بروااُ أعاماُ ادماعاة زعاما 

نتيمل في الأ ااق، و اهم فيه بقالا أ  باآخر هاذا بااتباطها بتنظيم ادماعة،  هو خلُ 
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أ صتار مشت وع   واتف    إن هذا الخيا  الدعوي

الس   ال عاس  بت )إست   ختال متن ال عاستة(،     

وهو ما يج  أن يكون  وعا متن أ تواع اختط      

الطنتتوع لا الطضتتاد، ودعمتت  ك إ تتار أن  ولعتتة 

المنه  لع ت بالض ورة تف ل  ولعة الطييعتق  

 أو الممارسةب

 

 

  

 التشابك بين الأنشطة المختلفة في ادماعة.

 شمولية المنهج لا الممارسة

أفرزل نا تيرف في الإعلام بظاهرة اللعاة ادل ، خطابا  عووا ولولا على المجتمع،  -4

ه الالعاة تمكا نا خلاله هؤلاء اللعاة الشباب ناا فاتح  فااق  عوواة أغلقات في  وا

ال ياسيين، نا خلاُ التركية على 

الأخااالاق  القااايم الإسااالانية 

 الحلوُ للمشاكلال الاوتماعياة 

اوانقاااة،  اساااتهلاف شرائاااح 

اوتماعيااة  ثقافيااة ولواالة، باالل 

ن تيصااية لفااترال طوولااة عاالى 

اللعوة في خطابهاا التقليالي، مماا 

واالفيني إلى المطالبااة بتطبيااق هااذا 

 الاانمُ  توسااييه لتيميااق هااذه

 النتائج.

إن هذا اوطاب اللعوي  صفه أنصاا نشر ع الإسالام ال ايا، باا )إسالام 

خاُ نا ال ياسة(،  هو نا يجب أن وكون نوعا نا أناواع اخاتلاف التناوع لا التضاا ، 

   عمه في إطاا أن شمولية المنهج لي ت بالو اة تفرض شمولية التطبيق أ  الممااسة.

 تخفيف الضغوط الأمنية

الضةُ الأنني على الإخوان،  هو نا انى إليه اللكتوا اليوا في  عوته، ناع  تخفيف -5

التأكيل على أن هذه النتيجة لا ومكا توقيها بين ووم  ليلاة، بال هاي ساتحتاج سانوال 

طوولة نا اقتناع النظام بأن ممااسة اللعوة للإصلاح الاوتماعاي  الأخلاقاي لا تصاب 

 حتما لصالح حةب أ  جماعة مَل ة.

حتاج هذا ل انوال تقاااب ال انوال التاي احتاوهاا النظاام لي اتوعب  سي

التحولال ادذاوة في فكر  ممااسة ادماعة الإسلانية عالى خلفياة نراوياتهاا الفكرواة 

هاو  –كما وؤكل الإخاوان  ائاما  -الفقهية الشهُة، نع الإشااة إلى أن اولاف نع النظام 

كم،  تلا ُ ال لطة،  ليس خلافا عقائلوا، خلاف على الحروال،  الاستبلا ،  نظام الح

 الافتراض بأن فكرة التكفُ اليقائلي أ  ال يا، ليس لها  واو  في اولفياة الفكرواة 
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للإخوان،  على هذا فإن النظام لا وواوه الإسلام نف ه،  لكنه وواوه المناافس ال ايا، 

 القوي له على ال لطة.

 وضع دائم وليس تكتيكيا

رحه البي  نا طرح الفصل بين ال يا،  اللعوي كوضع  على عكس نا وط

نؤقت  تكتيكي لفترة نيينة نا الةنا، أاى أن هذا الفصل يجب أن وكون  ضايا  ائاما 

 ليس تكتيكيا؛ لأن الل لة لا ت مح بالتكتيكي المؤقت؛ لأنها تخاف نا الم تقبل،  نحا 

 غاُ   اوتماعياا، ة سياسايالا نلعو لهلنة نع النظام،  لكا لنوع نا المشااكة الصحيح

 ذلك.

فإن لم و تجب النظام بال ماح بالمشااكة في اليملية ال ياسية،  تلا ُ ال الطة، 

 المشااكة في صناعة القراا، فإن الواوب على التياا ال يا، اليانل نلافيته، لا بةارض 

 م.الإزاحة بقلا الحل نا تلك الرؤوة الأحا وة المتحكمة في عقلية النظام الحاك

 التخصص لا الإهمال

كما أنه ونبةي التأكيل على أن هذه اللعوة لا تيني بحاُ نا الأحواُ الالعوة إلى 

علم اهتمام أفرا  الشيب جمييا بال ياسة اليانة،  لكنها تيني التخصّ فقُ، أنا إبالاء 

 الرأي في القضاوا ال ياسية  استمراا التثقيف ال يا،،  التربية ال ياسية بةرض الوعي

اليام  اليقظة لما ومكا أن ونتقّ ناا حقاوق الشايب فهاو نكفاوُ  نطلاوب لكال 

 الفصائل، اللعووة ننها  ال ياسية.

 قل كان هذا  اضحا حتى في الحواا المشاا إليه  نفا لللكتوا الياوا ذاتاه، حاين 

كان غرضنا نا هذا "تحلث عا الةرض نا عقل نؤتمر الشروية  الهووة  اللستوا قائلا : 

تمر أن نقوُ إن قضية الإسلام  الهووة الإسلانية  تطبيق الشروية لي ت قضية جماعاة المؤ

الإخوان الم لمين،  لا قضية ادميية الشرعية،  لا قضية حةب اللعوة في اليراق أ  في 

إوران، إنما هي قضية كل ن لم في كل بلل إسلاني،  نحا ن لمون لا ننتماي إلى حاةب 

ن تكون الهووة الإسلانية ننيك ة في الوثائق ال ياسية المِوة،  لا إلى جماعة؛  نطالب بأ

 أن تكون الشروية الإسلانية هي المصلا الرئيسي للتشراوع،  ت اتمر كاذلك،  واة ا  

 ."نطاق إعمالها في كل قوانيننا  في كل تطبيقاتنا القضائية

يااض إن نا أنا ي به هو فصل اللعوي عا ال يا، بميناه الحةبي التنظيمي الم
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للنظام بشكله الحالي، لكا على اللعاة الم تقلين أن يجهر ا برأيهم ال يا،  ائما،  اعماين 

الإصلاح ال يا،  قضاوا الحروال،  حقوق الإن ان،  تفييل نبلأ الشواى،  غُهاا 

 نا القضاوا اللعووة اليانة المتماسة حتما نع القضاوا ال ياسية.

لى فصل ال يا، عاا الالعوي،  اخاترل إنني  إن كنت  احلا نا اللاعين إ

الانحياز التام لصالح اللعوي  الإصلاح الاوتماعي، إلا أن ذلك لا ومنيني نا الكتابة 

أحيانا عا بي  الظواهر ال ياسية الياناة، ناا الانتخاباال  التيالولال اللساتواوة 

ا ن تقلا بلافع  التواوث  غُها نا القضاوا ال ياسية المحلية  اليالمية، لكنني أكتب فيه

 نا الوعي ال يا، اليام   ن الانتماء لتنظيم سيا، نيين،  هذا نا أعنيه تمانا.

ابما كان نا نطلبه  نيوُ عليه نا الإخوان الم لمين وشكل نوعا نا التضاحية، 

إلا أن جماعة الإخوان نطالبة بالتضحية نا أول الحفاظ على الوطا، هذا الاوطا الاذي 

 ، بشكل أكثر قوة  تخصصا  تحلوا  نلافية لنظام أحا ي.يحتاج تفييل ال يا
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فالمواجهتتة بغتتير عاتتدة ا طحتتار، والطعتتاون متت    

لى  قا  اتورة  ال لية الم طيدة يؤث  سليا ع

الح كة و صاعة خيابهاب والوجعح ي طل   

فقها خااا، مينعا على إدراك مقااد الشت ع  

ومناط المصلحة، وفك ا استواتعيعا س تن   

 الموا  ة ك   و  م  ة مطغيرة

 

 

  

 الإخوان المسلمون والعلاقة بالسلطة 

محمد بن المختار الشنقيطي  .  

موريطانيكاتب   

لا تةاُ اليلاقة بال الطة ال ياساية ناا أكابر الميضالال التاي تواواه حركاة 

هاذه الميضالة في أناروا  الإخوان الم لمين بمختلف تجلياتها عبر الياالم.  تاتجلى أبياا 

نتناقضين:  اوب تةيُ ال لطة الفاسلة، باعتبااه بنلا نا خطُ أي حركة تةيُ واا ة، 

  ضر اة التياوش نيها نرحليا، أخذا بل اعي المصلحة،  إقرااا باختلاُ نيةان القوة. 

فالمواوهة بةُ عُلة انتحاا،  التيا ن نع ال لطة الم تبلة وؤثر سالبا عالى نقااء 

واة الحركاة  نصااعة خطابهاا. ص

 الترواايح و ااتلةم فقهااا خاصااا، 

نبنيااا عاالى إ ااك نقاصاال الشرااع 

 نناط المصلحة،  فكرا استراتيجيا 

يح ااا الموازنااة في ظاار ف نرنااة 

طبقاا للحكماة التاي عابر  نتةُة،

عنها عمر  باا اليااَ نناذ أنال 

لايس الياقال هاو « بييل بقولاه : 

 (. 3» )و الذي ويرف خُ الشروا الذي ويرف اوُ نا الشر،  لكا ه

 لي ت اويااال أنام حركة الإخوان الم لمين نت ية، نظرا للكتاتواوة ال لُ 

القائمة،  افضها أي نوع نا المناف ة ال لمية النةيهة،  تواط  القاوى الل لياة التاي لا 

تهاا. ترول للحركال الإسلانية أن تيبر عا نف ها تيباُا سياسايا واؤثر في  اقاع مجتميا

التيا ن نع الأنظمة القائمة .. أ  «  هكذا تبل  اويااال في الأغلب مَصواة في أنروا: 

 (. 8» )القبوُ بل ا الميااضة غُ القانونية 

لذلك وبل  خياا بناء علاقة سلمية نع ال لطة خُ الشروا في الظر ف الراهنة. 
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 تها. أح ا نا نواوه -نا أنكنت  - وتضح أن المشااكة في ال لطة 

 

 الحاجة إلى زيادة الخبرة ونقص الحماس 

أحال اليياوب الرئي اية في الأنظماة « أن  -بحق  – "غراهام فولر"لقل لاحظ 

الاستبلا وة هو أنها تةلاق سابل التجاااب ال ياساية  النضاج ال ايا، أناام الناار. 

فالإسلانيون بتركياةهم عالى نوضاوع الاساتيلاء عالى ال الطة اأساا و  ن خطاوال 

لوة[ لا تكون أنانهم فرصاة لاتيلم أي شيء عاا الم ااا ال ايا، نف اه، باما فياه تمهي

(. كما 1» )التفا ض  التنازُ،  صناعة القراا،  تطوور قواعل إورائية في ممااسة ال لطة 

حاوة الإسلانيين إلى صاياغة قواعال سياساية  تكتيكياة ذال صالة : «  "فولر"لاحظ 

وتطلب استييابا عمليا للمسراح ال ايا،. فالإلحااح بالواقع ال يا، ال ائل.  هو أنر 

على المبا ئ اليانة لا وةني شيئا، إذا تم تضاييع فارَ الاساتفا ة ناا الواقاع ال ايا، 

(. لذا فإن أهم نا في اليلاقة الطبييية بال الطة،  المشاااكة في المياترك 4» ) الاوتماعي 

ناا اكت ااب خابرة عملياة هاي في أنهما ومكنان الحركة  –على علاته  -ال يا، المحلي 

ن يس الحاوة إليها للم تقبل،  وضمنان للحركة تطواا طبييياا،   ن طفارال نباغتاة 

 "ادبهاة الإسالانية للإنقااذ"تؤذي ن ُتها،  تؤذي المجتمع برنته، كما حلث في تجربة 

 ادةائروة في الت يينال. 

ها أنها تخفف نا حماار  أقل نا تثمره اليلاقال ال لمية بال لطة  المشااكة في

الإسلانيين إذا  صلوا إلى قيا ة مجتمياتهم،  تجنبهم ن ا ئ الانتقاُ المفاو ، التي قلاما 

 ت لم ننها الثواال. 

إن الثواة الإورانية لما حصلت على نِ نفاو ،  قُو ه الحمار  لايس اوابرة، 

 -  ن تمهيال كااف  - انتقلت بإوران نا النقي  إلى النقي ، ناا الشااه إلى اوميناي 

نثال احتجااز الرهاائا  –ورها ذلك إلى ااتكاب أخطاء سياسية   بلوناساية و ايمة 

 لا تةاُ تلفع ثمنها حتى اليوم.  -الأنروكيين 

 خمس ثنائيات في التعاطي مع السلطة 

 وتيين على حركة الإخوان الم لمين التياطي نع عال  ناا الثنائياال الفكرواة 

ول تحقيق تيا ن نثمر أ  تياوش نقبوُ نع ال الطة في بلالانها.  ال ياسية المهمة، نا أ

  نا هذه الثنائيال: 
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فالمعارضة لا تعني بالضت ورة مواجهتة، وكتل    

اخط ل غير مح و  ك هذه المعادلة قد يتؤث   

 آثارا سعئة على الح كة وعلى المجطم 

 

 

  

: فأ ُ نا وواوه الحركة في هاذا المضاماا هاو تحالي التوفياق باين  ثنائية القبول والرفض

القبوُ بال لطة كما تقتضي سياسة التياوش،  اف  شرعية هذه ال لطة في ذال الوقت، 

الحركة إلى إيجا  بلول عنها في نهاوة المطااف. إنهاا الميا لاة  هي سلطة غُ شرعية ت يى 

أسلوب اليمال المتااح في « الصيبة التي  صفها اللكتوا جماُ اللوا عطية بأنها جمع بين 

 (. 5» )ظل الأنظمة،  أسلوب اليمل الراف  لأسار الأنظمة 

التةاضي عا بي   ثنائية التةاضي  التبرور فالتياوش نع ال لطة أ  التيا ن نيها وقتضي

الأنوا،   ن تبرور لها. لكا الحل   بين التةااضي  التبروار غاُ  اضاحة تماناا لابي  

  .الإخوان

فالميااضة لا تيني بالوا اة نواوهاة،  كال اخاتلاُ غاُ :  ثنائية المعارضة والمواجهة

لميا لاة . لكا هاذه امَ وب في هذه الميا لة قل وؤثر  ثااا سيئة على الحركة  على المجتمع

عا باُ حركاة  -فيما وبل   –غابت 

الإخوان الم لمين في ساواوا نطلاع 

الثمانينال، فقا هاا ذلاك إلى صراع 

نلنر نع ال لطة.  هو خلاُ لايس 

خاصا بهذه الحركة على أوة حاُ، كما 

« لاحظ اللكتوا النفيسي في قولاه : 

لل لطة،  نفهوم  "الميااضة"ثمة خلُ  اضح في صفوف الحركة الإسلانية بين نفهوم 

 (. 9» )نع ال لطة  "الِاع"

 المقصو  بهاا الموازناة باين أهالاف الحااضر التكتيكياة  ثنائية الاستراتيجية والتكتيتك :

 أهلاف الم تقبل الاستراتيجية،  هو أنر و تلةم ح اا عملياا عميقاا، لا تملكاه بيا  

(. 9» )ها تصبح نبهمة نا شلة ضخانت« القيا ال الإخوانية التي تنشةل أحيانا بأهلاف 

فالتياوش نع الحكام في سبيل إيجا  بلول عنهم، وروع في النهاوة إلى نبالإ الموازناة هاذا. 

 لكا المتتبع دماعال الإخوان الم لمين يجل أن أكثرها لم تفلح في نثل هذه الموازنة. 

لف نع فبي  نا جماعال الإخوان الم لمين تتحرج نا التحا ثنائية الخطاب والفاعلية:

حاكم غُ إسلاني، أ  قوى سياسية  طنية، حرصا على الصواة الةاهية لروالها،  تهالا 
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الك ب الاستراتيجي الذي قل وثمره ذلك في الم تقبل. فحينما طلب الحكم الناصري نا 

اف  « ترشيح أفرا  ننهم للمشااكة نيه في ال لطة  -الهضيبي –المرشل اليام للإخوان 

%،  اشاح لهام بيا  الكفااءال ناا غاُ 300ون الحكم إسلانيا الاشتراك إلا أن وك

.  هي "عبا ة الصواة"(.  قل  عا اللكتوا ح ان حتحول هذه الظاهرة 8» )الإخوان 

 في ووهرها عجة عا التوفيق بين   اعي اللعوة  اوطاب    اعي الفاعلية ال ياسية. 

نائياال،  نجاحاا لقل شهل تااوخ الإخوان نلا  وةاا في التيانل ناع هاذه الث

  إخفاقا في ذلك، بح ب الفكر ال ائل،  القيا ة الم يطرة،  الظر ف المحيطة. 

 من فكر الاكتساب إلى فكر المفاصلة 

كان ح ا البنا اولا نتفائلا نقلانا بطبييته، وؤنا بالاكت ااب  الاساتيياب. 

يا  أتباعاه فايما  لم ونظر إلى الأنظمة الحاكمة تلك النظرة التشاؤنية التي ظهرل للى ب

بيل. بل كاان والاك أن لا مجااُ للفكار الإطلاقاي في اليمال ال ايا،،  لا  واو  في 

ال ياسة وُ نطلق  شر نطلق،  إنما وتيين التفاعل نع المووو    فيه للأح اا.  قال 

الذي  وله أفضال ناا  "فاا ق"بذُ ح ا البنا وهلا نضنيا للتأثُ على الملك الشاب 

أن ويينه فاا ق ائي ا  -في إحلى المقابلال  -ائه. بل لم و تبيل البنا سلفه،  حا ُ احتو

 للوزااء،  وتبنى برنامجه ال يا،. 

كما كان البنا حروصا على علم المفاصلة نع القوى ال ياسية الأخرى،  التيااال 

الفكروة  الأ وولووية المخالفة،  نا هنا تأكياله المتكارا أن الفكارة الإسالانية لي ات 

ضا للفكرة القونية أ  الوطنية،  حرصه على نل وال و اوا التفااهم  الاتصااُ ناع نقي

 ال لطة حتى في أ ج الأزنة التي انتهت باغتياله. 

 نا وقاُ عا ح ا البنا ومكا أن وقاُ عا اللكتوا نصطفى ال باعي نؤساس 

ابية حركة الإخوان في سواوا، فقل برها الرول على حنكة  نر نة سياسية  فكروة،  إيج

 في التيانل نع ال لطة،  نشااكة ولوة في الم اا ال يا،. 

لكا أوواء الاساتقطاب الأ وولاووي  ال ايا، التاي ساا ل في ال اتينال 

 ال بيينال، ويلت الإخوان في أغلب الال ُ اليربياة وتجهاون  وهاة نةااورة لانهج 

المجتماع، ح اا البناا في الاكت ااب  الاساتيياب،  التيااطي الإيجاابي ناع ال الطة  
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إن حَمَلة الفك  ال  ق  يغفلون ك العتادة    

عن قضعة عملعة مهمة، ه  أن عد  ش ععة أي 

 ظا  سعاس ، لا تعني بالضت ورة عتد  شت ععة    

أفعال ب فم ألة بنا  ال لية تخطل  عن م تألة  

الطعاون مت  ستلية غتير شت ععة فعمتا      أدائها، و

 تقو  ب  من أعمال ش ععة أم  سائ 

 

 

  

 وميلون إلى فكر المفاصلة  المجانبة،  التمحاوا حاوُ الاذال،  ساوء الظاا بالل لاة 

  بالمجتمع. 

لقل أصيبت حركة الإخوان في هذه الحقبة بلاء الفكر الإطلاقاي الاذي لا واولي 

اعتبااا للواقع اليملي، بل ونشةل بالتةني بالمبا ئ ادليلة،   ن تفكُ في المناهج اليملياة 

في كتب الشهيل  -أكثر نا تج ل  –ي تخلم تلك المبا ئ.  الفكر الإطلاقي الذي تج ل الت

سيل قطب المتأخرة، هو فكر وروح الضمُ لكنه لا وقو  إلى اليمل، إنه إ انة للواقع الظالم 

لكنه ليس سييا لتةيُه.  لم تكا تلك طروقة ح ا البنا، الذي كان اولا عملياا،  كاان 

كونااوا عمليااين لا  "،  قاال عاابر عااا ذلااك بصاايحاته المتكااراة: وااوأ أتباعااه بااذلك

(.  قل أ اث الاتجاه اليملي عنل البنا تفاعلا ناع وهال الحركاة  اساالتها، 3)"ولليين

 بناء سمية سياسية لها في الل لة  المجتمع، بينما كان للفكر الإطلاقي للى سايل قطاب 

البشراي بيماق،   صافه ببلاغاة في ثمرة نناقضة تمانا.  هو أنر أ اكه الم تشاا طااق 

إن سيل قطب صاحب فكر "قوله: 

يختلف كثُا عا فكر ح اا البناا 

فكر ح ا البنا فكر  …احمهما ا  

انتشاااا  ذوااوع  ااتباااط بالنااار 

بيانة،  هاو فكار تجمياع  توثياق 

لليارى.  فكاار سايل قطااب فكاار 

مجانبة  نفاصلة،  فكر انتناع عاا 

، الآخروا. فكر البناا واةاع أاضاا

 ونثر حبا،  و قي شجرا،  ونتشر 

نااع الشاامس  الهااواء.  فكاار ساايل قطااب يحفاار خناالقا،  وبنااي قلاعااا ممتنيااة عاليااة 

 (. 30)"الأسواا

إن حَمَلة الفكر الإطلاقي وةفلون في اليا ة عا قضية عملية نهمة، هي أن عالم 

ل الطة شرعية أي نظام سيا،، لا تيني بالو اة علم شرعياة أفيالاه. فم األة بنااء ا

تختلف عا ن ألة أ ائها،  التيا ن نع سلطة غُ شرعية فيما تقوم به ناا أعاماُ شرعياة 

ننتصاف  "صفين" تلك إشكالية عملية ح مها الفكر الإسلاني ننذ حرب  أنر سائغ.

القرن الأ ُ الهجري، حيانما  وال الناار أنف اهم نضاطروا إلى التيااوش ناع الملاك 
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على ولب المصالح   فع المفاسل،  الحياة المياصرة  اليضوض.  لذلك فإن الشرع المبني

المتشابكة الأ وه  المظاهر،  التحلوال التي تواوهها الأنة نا اواااج،  الاخاتلالال 

اليميقة التي تيا  ننها .. كلها أنوا تفرض نوعا نا الواقيية ال ياسية، التي تتياوش نع 

 نبا لما هو أشر. الظلم سييا إلى تةيُه،  تتةاضى عا بي  الشر تج

 الذوا وتبنون المواوهة الهوواء نع الحكام ون ون أن إشياُ الحرب أنر ساهل، 

لكا ك بها ليس كذلك.  قل صوا الشاعر اليمني عبل ا  البر    ذلاك،  هاو وتأنال 

 نصائر بي  الحركال الثواوة اليربية، فقاُ : 

 ب  ناناوا  الأبُاة الذوا بالأنس ثااا ا ** أوقظوا حولنا الذئا

 حين قلنا قانوا بثواة شياب ** قيل ا قبل أن وُرَْ ا كيف قانوا 

 ( 33ابما أح نوا البلاوال، لكا ** هل يح ون كيف ساء اوتام ؟)

الثواة لي ت مجار  « فقاُ :  "نل ون نانلولا"كما أ اكه ذلك الحكيم الإفروقي 

 (. 38» )ليلُ  الإنصاف الضةُ على الةنا ،  لكنها حركة تهلف إلى إقانة مجتمع ا

 فيما ولي نوا  تجربتين مختلفتين في اليلاقة بال لطة للى جمااعتين مختلفتاين ناا 

جماعال الإخوان، انطلقت إحالا ا ناا فل افة ح اا البناا الاكت اابية الاساتييابية، 

 تأثرل الأخرى بفكر المفاصلة  المجانبة للى سيل قطب،  بظر ف قهر  مَنة لا تنماي 

 تلاُ  الواقيية. ا ح الاع

 فان في العلاقة بالسلطة لمختمثالان 

 أولا: عبد الناصر والإخوان في مصر 

ادبرواة "اعتا  الإخوان في نِ أن وكتبوا عا علاقاتهم بيبال النااصر بيقلياة 

  ا  وهان لتصوا  احل، ونطلاق باأن ناا كاان هاو  "الكربلائية الشييية"أ   "الأنووة

ُ للنقال  المراوياة.  لا نكاان في هاذه الكتاباال لفكارة حل   الإنكاان،  أن لا مجاا

 -،  لا مجاُ فيها للتميية بين اوطإ  اوطيئة. فضاعت على الإخوان "الإنكان التاايخي"

فرصة الاعتباا بالأخطاء التي قا ل إلى أكبر مَناة  -في نِ أ لا، ثم في كل أاواء اليالم 

الإخوان بالحلوث عا خطيئة عبل النااصر  في التااوخ الإسلاني المياصر.  انشةل كتاب

في اضطها  الحركة، عا أخطاء التقلور ال يا،  الاستراتيجي التي ااتكبها قا ة الحركة 
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نا غُ  عي بها،  لا إ ااك لما وترتب عليها، ف اعلل على اللخوُ في الواطة،  فوتت 

 على الحركة فرصا عظيمة للاز هاا  التمكين. 

 "الضاباط الأحاراا"ان المِوين في التفاهم نع سالطة لقل كانت فرَ الإخو

فرصا عظيمة: فالإخوان شركااء في  –أ  تحييلها  اوتناب شرها على الأقل  – احتوائها 

الثواة وونذاك،  لهم  وو  نيتبر بين الضباط حينها، كما أن قا ة الثواة المِاوة ابتالأ ا 

هم في الثواة،  سييا إلى احتاواء تقلورا دهل "الإخوان"حكمهم نتحم ين للتفاهم نع 

 قوتهم ال ياسية  الي كروة،  توظيفها ضل ذووُ ال لطة الملكية. 

كانت علاقة الإخوان بالثواة المِوة نثل علاقة الشيوعيين ال او انيين بثاواة 

النماُي: شركااء في الثااواة،  حلفاؤهاا الطبييياون، نااع الاتحفظ نانهم  ال اايي إلى 

اللاخلي بين الأونحة  الرواُ الأقوواء في التشاكيلة القيا واة  احتوائهم، ضما التنافس

ادلولة.  المؤسف أن الإخوان في نِ ااتكبوا نفس الأخطاء الاستراتيجية  التكتيكية 

التي ااتكبها الشيوعيون ال و انيون بقيا ة عبل اوالق مَجوب. فقل اشترط عبل اوالق 

شااكة نيه في ال لطة،  اشترط الهضيبي على للم "اشتراكية كانلة"مَجوب على النمُي 

،  كأن الحكم الإسلاني مجر  قراا فاوقي "%300أن وكون الحكم إسلانيا "عبل الناصر 

تتخذه سلطة تائبة،  ليس ن ااا نتلاوا  طروقا طوولا وقطياه اوااُ يحملاون نباا ئ 

 الإسلام بصبر  إيجابية  تفاعل نع الواقع المنحرف. 

ذاك ضحاوا فكر إطلاقاي لا وياترف بالتالاج أ  الحلاوُ لقل سقُ الإخوان  ن

ٍّ في إ ااك الواقع ال يا، بكل  ٍُ ِ بين الأهلاف المرحلية  الم تقبلية،  نق الوسُ،  خل

 تفصيلاته  نلاب اته: 

فوقفوا إلى وانب مَمل نجيب ضل عبل الناصر،   ن إ ااك لميةان القوة  اخل القياا ة  -

 نهم خاسرا.. الي كروة المِوة، فكان اها

نشاك ة ليبل الناصر، مما ننحاه ذاوياة لاتهاانهم باليمالاة  "ادلاء" عااضوا اتفاقية  -

 للاستيماا  قميهم بق وة.. 

 افضوا الاشتراك في ال لطة، اغم أنه كان كفيلا بترسيخ  وو هم  قوتهم ال ياسية،  -

  الأهم نا ذلك أنه سيحميهم نا بطش ثواة فتية نضطربة. 
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ر تتا كا تتت   بتتة الختتوان الم تتلمين ك    

ال ودان أث   الطيار  الس معة ك الطعامتل  

م  ال لية، فقد اعطمد الختوان ال تودا عون   

لع قة بال لية، اخطلفتت  منهيا إيجابعا ك ا

اور الطعتيير عنت  متن المواجهتة الشتعيعة إلى      

 الطحال  الوثعق

 

 

  

  أخطاء التقلور  المةالق ال ياسية التي  قيت فيها قيا ة الإخوان في تلكم بي

علاقاتها بالثواة الناصروة،  الحلوث عنها أكثر فائلة  أكبر ثمرة للإخاوان ناا الحالوث 

عا طةيان عبل الناصر  استبلا ه، إذا كاانوا ورغباون في اكت ااب اوابرة  اساتخلاَ 

 اليبرة للم تقبل.

  

 لإخوان في السودان: ثانيا: النميري وا

ابما كانت تجربة الإخوان الم لمين في ال او ان أثارى التجاااب الإسالانية في 

التيانل نع ال لطة، فقل اعتمل الإخوان ال و انيون ننهجا إيجابيا في اليلاقاة بال الطة، 

 نا الةة  اوااوي اختلفت صوا التيبُ عنه نا المواوهة الشيبية إلى التحالف الوثيق، 

 الاختراق الالاخلي،  ناا نناابر إلى

البرلمانااال  ادانيااال إلى ثكنااال 

اداايش  الأنااا.  في كاال هااذه 

الأحواُ ظل ننهج الحركة نطبوعاا 

بااادرأة  الواقييااة  المر نااة. لكااا 

تحالف حركة الإخوان في ال او ان 

نع النمُي ومثل ظاهرة خاصاة في 

حجمها  نلاها  أثرها عالى تطاوا 

ك نخصااها الحركاة اللاحااق.  لاذل

 بالحلوث هنا.. 

نفتوناا بالتجرباة  –أ ُ عهاله  – كاان 3393 صل النمُي إلى ال لطة عام 

الضاباط "الناصروة بمِ، نيالا إلى الفكر الي اااي، ف امى مجل اه الي اكري باسام 

وطمح إلى احتواء القوى ال ياسية الأخرى،  "اتحا ا اشتراكيا سو انيا"،  أسس "الأحراا

الذي أس ه عبل النااصر،  أصالا كتاباا باسام  "ا  الاشتراكي اليربيالاتح"على طروقة 

 ليبل الناصر.  "فل فة الثواة"على شاكلة كتاب  "الميثاق الوطني"

( 31 كان النمُي أ ُ ائيس سو ا  فتح الباب أنام الم تشااوا ال اوفييت )

لا  لينين، في إبرول  بلغ ذلك والتووه الي ااي[ قمته في احتفاُ البلا  بالييل المئوي لمي"

(.  الأهم نا ذلك نا الناحية ال ياسية أن النماُي لم وكاا أ ُ عهاله 34) " 3390
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يخفي علاءه للإسلانيين ال و انيين. فلا غرابة أن اصطلنت حركة الإخوان الم ليما في 

 ال و ان بنظام النمُي نا أ ُ ووم. 

والا قُلَّباا، وال ا ناع لكا النمُي لم وكا و اااوا عقائالوا، بقالا ناا كاان ا

التووهال ال ياسية في القاهرة حيثما  اال: فانتقل نا اشتراكية عبل الناصر إلى اأسمالية 

إلى التحاالف ناع  -على طروقة عبال النااصر  –ال ا ال،  نا التحالف نع ال وفييت 

 الأنروكيين على طروقة ال ا ال.  نا استئصاُ الإسلانيين بالتيا ن نع الشيوعيين كاما

فيل عبل الناصر، إلى التفاهم نع الإسلانيين لاستئصاُ الشيوعيين كما فيال ال اا ال. 

أوام عبل النااصر، إلى  -عبر لاءال اورطوم الشهُة  - نا إعلان الحرب على إسرائيل 

 ال ا ال.  "كانب  وفيل"تجا با نع  "الفلاشا"التواط  نيها في تهجُ 

 –بيل ثمانية أعوام نا الِاع الالنوي  – نع ذلك  ول الإخوان ال و انيون 

فرصة للتقااب نع النمُي، بيل خلافه نع حلفائه الي ااوين،  مَا لتهم الانقلاب عليه 

فقرا ا المصالحة نيه  تجاُ ز الماضي المروار  3393ب9ب33بقيا ة الرائل هاشم اليطا ووم 

المثمر سياسيا بالن ابة  في اليلاقة به. فأنتج ذلك ثمانية أعوام نا التحالف الصيب، لكا

 للإخوان في ال و ان. 

 قل نجحت حركة الإخوان في ال او ان في وناي ثمارة ذلاك التحاالف عالى 

وبهال علة، ننها: النمو  الانتلا  السروع في قاعلتها،  اكت اب خبرة  نرار سايا، 

  إ ااي،  بناء قاعلة نالية قووة،  اختراق اديش  الأنا.. 

 30حلفاءه نا الإخوان بالحرب،  زج بهم في ال جون ووم   حينما  ذن النمُي

كانت الحركة قل قطفت ثاماا المصاالحة كانلاة غاُ ننقوصاة،  اساخت  3385ناار 

قلنها في الل لة  المجتمع بشكل لا ومكا اوتثاثه. فلام تكاا تلاك الاعتقاالال نهاواة 

لم تتجا ز فاترة حكماه  بل كانت نهاوة النمُي نف ه، الذي –كما أاا  النمُي  –الحركة 

 بيلها شهرا  احلا. 

 ثغرة في الطريق المسدود 

لقل اأونا كيف سا  الفكر الإطلاقاي  ساوء الظاا بال الطة  المجتماع تفكاُ 

لكاا الثمانيناال  -ناع اساتثناء الحالاة ال او انية  –الإخوان في ال تينال  ال بيينال 

التيانل نع الأنظمة الحاكمة،  في شهلل تطواا ولولا في تفكُ الإخوان الم لمين تجاه 
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بثيتتاتهم  -كمتتا أدرك الحكتتا  أن الختتوان  

لا يض هم القم   -ومصاب تهم على الاضيهاد 

ولا ي طأالهم، بل ي يد أ صتارهم وأتيتاعهم   

 كل يو ، وي سن وجودهم ك المجطم 

 

 

  

تفكُ الأنظمة في تيانلها نع الإخاوان. فقال كانات نوواال الاضاطها  في ال اجون 

المِوة، ثم القمع ال احق على أولي القوال ال واوة،  ا سا نرورة للإخوان، أ اكاوا 

               نا خلالها أن الل لة الميااصرة بشاموليتها  ق اوتها، لا ومكاا تةيُهاا ناا خااوهاا 

 أ  تحليها بالقوة. 

لا ووهم  -بثباتهم  نصابرتهم على الاضطها   -كما أ اك الحكام أن الإخوان 

القمع  لا و تأصلهم، بل وةوال أنصاااهم  أتبااعهم كال واوم،  ورساخ  واو هم في 

 ، شأن جميع حركال التةيُ ذال ادذ ا الضاابة في ثقافة الشيب  تاايخه. المجتمع

إلى نفاس النتيجاة،  هاي فشال  – إن بطرق مختلفاة  –وصل الطرفان  هكذا ت

 سبيل المواوهة. فانفتحت بذلك ثةرة في الطروق الم ل  . 

 ننذ ذلك التااوخ يحا ُ الإخوان إيجا  نوط  قلم لهام في المياترك ال ايا،، 

نتجااا زوا كاال تااراث الااتحفظ 

الماضي،  نا وا أوليهم للتفاهم نع 

رى،  نااع القااوى الوطنيااة الأخاا

الأنظمة الحاكمة،  ن تيلوا للفع 

الااثما ال اايا، الااذي تقتضاايه 

سياسة التياوش.  قل تجلات هاذه 

الظاهرة في نموذج سيا،  فكري 

ولول، عما ه الإيجابية  التفاعل نع ال لطة، بللا نا القنوط ننها  اعتةالهاا. فخاضات 

حةب الوفال "ت نظلة حركة الإخوان في نِ انتخابال مجلس الشيب في الثمانينال تح

فيما بيل. ثم وااءل الأعاوام التالياة  "حةب اليمل الاشتراكي"، ثم تحت ااوة "ادلول

بمةول نا الإيجابية  المشااكة في نِ  في   ُ أخرى علة، لتؤكال أصاالة هاذا التطاوا 

  عمقه في تفكُ الإخوان  سلوكهم ال يا،. 

الرئيس علي عبل ا  صاالح بالأ  ففي اليما  خل الإخوان تحالفا استراتيجيا نع

لما كان حةبا  حيلا،  استمر في عهل التيل وة.  وقو  الإخوان  "المؤتمر الشيبي اليام"في 

 . "التجمع اليمني للإصلاح"في اليما الآن حةب 

 تتأسس استراتيجية الإخاوان في الايما عالى نيا لاة  قيقاة، تتمثال في  عام 

ة،  نيااضة حةبه باستماتة.  ناا طرائاف هاذه شخّ الرئيس علي عبل ا  صالح بقو
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 "التجمع اليمني للإصالاح"، حينما أعلا 3338الميا لة نا شهلتُه بنفسي في صنياء عام 

ترشيحه الرئيس علي عبل ا  لفاترة ائاساية ولوالة،  - هو حةب الميااضة الرئيسي  –

قة الطرفين: فقال قبل أن ويلا حةب الرئيس نف ه إعا ة ترشيحه.  قل أفا ل هذه اليلا

،  ضمنت للإخوان نوقياا سياسايا نتمياةا. كاما "الملك"ضمنت للرئيس صالح نوقع 

 3331أفا ل الل لة اليمينة ذاتها، فقل استطاع الطرفان أن وقفا في  وه الانفصااُ عاام 

 بفضل هذا التحالف. 

 في الأا ن ساااا الإخااوان عاالى نفااس الاانهج نااع الملااك ح ااين طيلااة فااترة 

لكا علاقتهم نع  اوثه الملك عبل ا  ات مت بالفتوا في الةالب،  الصالام  الت يينال،

أحيانا، إذ لم وظهر الملك ادلول نا سية النفس  اللهاء  القلاة على الاحتاواء ناا كاان 

 أبوه وت م به. 

لقل قبل الإخوان ننذ الثمانينال بالأنظمة القائمة  اقيا سياسيا،  بالأل بيا  

الإخوان نناف ا شرعيا،  وبقى طرف ثالث لا وقل أ ية  أثرا،  هو  الأنظمة تقبل بووو 

             القوى الل لية ذال النفوذ على قا ة الل ُ اليربياة  الإسالانية.  اباما تكاون أحالاث 

سبتمبر،  مخاطر تحوُ الظاهرة الإسلانية إلى قاوة ع اكروة، تاؤنا بالقتااُ سابيلا  33

وى الل لية لإعاا ة النظار في نوقفهاا اليالائي ناا حركاة للمنازلة ال ياسية،  افيا للق

الإخوان الم لمين،  نا على شاكلتها نا القوى الإسالانية المؤنناة بالتالافع ال المي. 

 ليل في تقلم الإسلانيين في الانتخابال الأخُة في المةرب  البحروا  باك تان  تركيا 

 نا وةكي هذا الاستنتاج. 

وضوع علاقة الإخوان الم لمين بال الطة سيكت اب  نهما وكا نا أنر، فإن ن

أ ية أكبر في الم تقبل، فقل اقتنع الحكام  ظهُهم الل لي بأن القمع المباشر لا وفيل،  أن 

التضااييق الكاناال قاال وولاال انفجااااال غااُ مَ ااوبة،  باالأل اسااتراتيجية الاحتااواء 

ى إ ااك الإخاوان  التر و  تظهر في كل نكان.  ستتوقف طبيية الثمرال على ن اتو

 الم لمين لأبيا  الليبة،  استيياب نقتضياتها،  التيانل نيها بإيجابية  إقلام. 
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 هوامش 

، تحقيق : شييب الأاناؤ ط  مَمال  94ب1الذهبي )مَمل با أحمل با قاوماز(: سُ أعلام النبلاء  -(3)

 ها  3431نييم اليرق و، ط نؤس ة الرسالة 

(8 ) Graham Fuller : Islamism in the Next Century (in the Islamism 

Debate p. 147 Moshe Dayan's Center for Middle-Eastern and African 

Studies, Tel-Aviv University 1997 ) 

(3 ) Graham Fuller : Islamism in the Next Century p. 148  

(4 ) Graham Fuller : Islamism in the Next Century p. 148  

الحركال الإسالانية "ضما كتاب  "ن تقبل الصحوة الإسلانية"نقلا عا  . عبل ا  النفيسي :  -(5)

نل ة لمجموعة نا المؤلفين ، إصلاا نركة  ااسال الوحلة  183َ  "المياصرة في الوطا اليربي

  3383اليربية ، ط ثانية ، بُ ل 

لمجموعاة  "ؤوة ن تقبلية ، أ ااق في النقل الذاتيالحركة الإسلانية ، ا"نا تقلوم النفيسي لكتاب  -(9)

  89َ   3383نا المؤلفين ط أ لى ، نكتبة نلبولي ، القاهرة 

)ضاما كتااب  "الحركة الإسلانية ن تقبلها اهين التةيُال ادذاوة"صلاح اللوا ادواشي :  -(9)

 ( 319الحركة الإسلانية اؤوة ن تقبلية ، أ ااق في النقل الذاتي َ "

عبل المتيالي ادبري: لماذا اغتيل الإنام الشهيل ح ا البنا ؟ حقاائق ولوالة   ثاائق خطاُة َ  -(8)

  3398ط ثانية ،  اا الاعتصام، القاهرة  391

  818مجموعة اسائل الإنام الشهيل ح ا البنا َ  -(3)

)ضاما كتااب  "الملانح اليانة للفكر ال يا، الإسلاني في التااوخ المياصر"طااق البشري :  -(30)

 ( .. 391الحركة الإسلانية ، اؤوة ن تقبلية َ "

  3384ط تاسية  91عبل ا  البر   :  ووان ليينيْ أمِّ بلقيس ) ووان شيري( َ  -(33)

، ترجمة عاشوا الشاانس ، ط أ لى ،  834نل ون نانلولا : احلتي الطوولة نا أول الحروة َ  -(38)

  3338نواوس بواغ ، ونوب إفروقيا 

(31 ) Edgar O'balance : the Secret War in the Sudan 1955-1972 p. 105  

ط ثانياة ، الاالاا  19( َ 3385-3393 . ح اا نكاي : الحركاة الإساالانية في ال او ان ) -(34)

  3333ال و انية للكتب ، اورطوم 
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 نحو تصور جديد لعلاقة الدين بالسياسة 

كتور المصطفى تاج الدينالد  . 

/ليبيا قسم اللغات والترجمة بجامعة ظفار / صلالة رئيس   

إن نفاهيم ال ياسة الإسالانية ونبةاي إعاا ة النظار فيهاا حتاى لا واتم تحووال 

،  البلول الذي "قضاوا شرعية"الإسلام إلى  وا تتحوُ فيه نتةُال الواقع البشري إلى 

لقيم الر حية  الفكروة، نتصواه في علاقة اللوا بال ياسة هو أن وتحوُ اللوا إلى نَيين ل

ا، أي أن  بحيث وتم استصحاب هذه القيم في الممااسة ال ياسية؛ استصحابا تلقائيًّا  عفووًّ

وصُ اللوا تجربة فر وة  جماعية نييشة بلُ أن وكون إولوولوويا للتحرواك ال ايا،. 

أوضاا  هنا سنتجا ز خطر الفصل بين اللوا  ال ياسة  المؤ ي إلى اليلمنة ال اطحية،  

 مَاذور الإ ناج المفضي إلى ت ييس اللوا  القضاء على ووانبه الر حية.

 السياسة وقوانينها

في الاوااتماع الإن ااا  تيلااق الأن اااق الاوتماعيااة  -ضر اة-نااا الميلااوم 

فالإنسان مفطور على السعي نحو النظاام  وها ا  التنظيمال الأهلية بالك ب الإن ا ، 

 لى: أن الواقع الطبييي قائم على النظام ناع انيالام الإاا ة : الأالسعي نابع من حقيقتين

فيه،  الثانية أن الطبيية الإن انية لا تقبل الفوضى نع توفر إاا تها  القصال إليهاا.  ناا 

هنا وتضح أن الفيل ال يا، مَكوم بقاعلة ال يي نحو النظام، أي أنه نركاوز وِبلِاة في 

 يل الما ي نركوز في الكون الطبييي غُ المرول.الطبع الإن ا  الُمرول، كما أن الف

إدارة أمور الناس للوصول بهاا  -في أصل التداول العربي  -والمقصود بالسياسة 

 لهذا لم يخل مجتمع قُ نا إتيان الأفيااُ عالى وهاة القصال إلى تنظايم  إلى دائرة النظام 

ظااهرة  -في أصالها  - ادماعال  سياستها.  نا هنا ومكا ادةم بأن الظاهرة ال ياسية

نوضوعية تجري على قوانين طبييية أ  قل: على سنا إلهية نطر ة.  لقل تنبه ابا خلال ن 

إلى هذا، فحا ُ صياغة جملة نا القوانين المتحكمة في الفيل ال يا،،  افع  -احمه ا -

الوعي بال ياسة نا ن توى الوعي الإاا ي إلى ن توى الوعي اليلمي الموضوعي   ن 
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ن ألة علمنة الفيل ال يا، نا  ام قائما  على قوانين نطر ة  مَاوالة،  -احمه ا -ن وثُ أ

 ال بب أن ابا خلل ن كان ومثل قمة نا  صل إلياه اليقال الم الم في الاواتماع،  هاو 

الت ليم اليقلي  الر حي بالتناغم بين الإاا ة الإلهية  القانون الطبيياي،  هاو نفاس ناا 

ل  ابا تيمية في الميرفة،  هو المواءنة بين قوانين اليقل  قوانين النقال  صل إليه ابا اش

 في إنتاج الميرفة.

ومقصودنا هنا هو أن الظاهرة السياسية تتحكم فيها قوانين السياسة ذاتهاا  وأي 

محاولة لتحكيم قوانين خارجة عنها فمآلها إلى إفساد النظر في الظاهرة من جهة  ومن جهة 

 وانين ذاتها بإدخالها فيما ليس لها به تعلق جنسا أو وظيفة.أخرى إفساد الق

 أشكال العلاقة بين الديني والسياسي

 ال ؤاُ المطر ح هنا هو: كيف تيانل اليقال الم الم ناع ال ياساة قبال اباا 

خلل ن  بيله؟ نروح في ادواب عا هذا ال ؤاُ أن شكل التيانل اتخذ أشكالا نييناة 

 نُجملها في:

 لمجاُ اللوني في المجاُ ال يا،.طابع تحكيم ا -

 طابع تحكيم المجاُ ال يا، في المجاُ اللوني. -

 طابع الفصل بين المجالين. -

 طابع إ ناج المجالين. -

 طابع تحكيم الديني في السياسي: -3

لقل تجلى الطابع الأ ُ في مَا لة خلق تَماَهٍ كانال باين نفهاوم الل لاة  نفهاوم 

ليها نا ننظاا  وني أشمل هو ننظاا ادماعة اللونية، هكاذا اللعوة، أي أن الل لة وُنظر إ

أفتى علماء كثُ ن بحرنة الانتناع عا البيية،  ضر اة طاعة الأنُ،  تناسل عاا هاذا 

الموقف إخراج نا لم وباوع نا  ائرة ادماعة كااووااج  الميتةلاة ناثلا، ناع أن الموقاف 

ة  لا تيلق له بادماعة ناا حياث هاو ال يا، قائم على التفاعل نع الظر ف الموضوعي

نوقف  اقيي ورتَّب على أسار النظر الاوتها ي  ابما الموقف الحةبي،  نينى ذلك أناه 

وتصوا عقلا أن وقف شخصان نتالونان ناوقفين سياسايين نتيااضاين، بال  أن وقاف 

الشخّ الواحل نوقفين نتيااضين بيال أن تظهار لاه ضر اة التةياُ، هكاذا نُظار إلى 

عائشة اضي ا  عنها  كذا نوقف الةبُ بيين الرضا عنل بي  أهل ال نة على أنه  نوقف
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 -م  من أخ جهم من عاعة الم لمين -لقد سقيوا 

ك مشكل النظ  لل عاستة متن منظتار التدين      

الح ب  إلى ا طما  ديتني، والخيتأ   فطحول الا طما  

ال عاستت  إلى خلتتل ك العقعتتدة، والمعارضتتة إلى 

 شق عصا الياعة، والطأيعد إلى سنة وعاعةب

 

 

  

ساوى بيا  المتطارفين ناا -نوقف سيا، اوتها ي،  لم يجارؤ أحال ناا الم المين 

 على غمة الصحابة الكرام في  وا  لا خلق ب بب نا حلث. -الشيية

اا  نوضاوعيًّا في  الذي نيجب له هو كيف لم وتطاوا هاذا الفهام لينشا  نقياس 

الحكم على الفرق ال ياسية؟ إذ لم و تصحب علماء الم لمين هذا المبالأ في تياانلهم ناع 

اواااوااج،  ولهااام ناااا القاااراء 

ال ابقين في الإسلام حيث عال هم 

خوااج عا ادماعة؟ كما أن اووااج 

أنف هم لم و تصحبوا المنظاوا ذاتاه 

في الحكم على عالي  أصاحابه، بال 

 الحكاام عليااه أبياال ا النجيااة في

بلعوى أنه لم يحكم كتاب ا ،  كان 

يخوض غماا ال ياسة  القيا ة  كل نا تتطلباه  -اضي ا  عنه-عليهم أن ويلموا أن عليا 

 نا نظر في الظر ف  نظر على المآلال.

في نشكل النظار لل ياساة  -نع نا أخروهم نا جماعة الم لمين -لقل سقطوا 

ء الحةبي إلى اناتماء  وناي،  اوطاأ ال ايا، إلى خلال في نا ننظاا اللوا؛ فتحوُ الانتما

 اليقيلة،  الميااضة إلى شق عصا الطاعة،  التأويل إلى سنة  جماعة.

 طابع تحكيم السياسي في الديني: -8

 أنا طابع تحكيم ال يا، في اللوني فهو القصل إلى الليب بالرنوز اللونياة ناا 

النظر استثمر الةعماء جملة نا اليقائل لك اب  أول التمكين ال يا،،  على أسار هذا

الشرعية اللونية نع أن الشرعية نفهوم نوضوعي وُكت ب باليلُ،  إقاناة النظاام عالى 

ا لا وتجاةأ ناا  أساسه.  لهذا تحوُ اوليفة إلى ظل   في الأاض،  أضحت طاعته واةء 

ة إلى أحاةاب اللوا،  عصيانه خر وا وقتضي الحل الشرعي. كاما تحولات أحاةاب كثاُ

، نع أن تطبيق الشروية نبلأ "الحل الإسلاني"إسلانية ترول تطبيق الشروية  ترفع شياا 

ا أن وتحالث  عام،  نا ونتج عنه نا ممااسة نا هو إلا اوتها  بشري، فلا ومكا لأحل أبل 

ا انطلقت نا اللوا على أنها اللوا نف ه أ  نا النّ  باسم ا ،  لا يجوز أن نصف أفكاا 

  أنها النّ ذاته.على
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إ ن فتتكن الفعتتل ال عاستت  ال تتاع  إلى وقعتتق   

إلى راتتعد متتن القتتعم   -ضتت ورة-النظتتا  سطتتا   

 -وععتتتا أو بتتتدون وعتتت -الم تتتطوحاة متتتن التتتدين 

 ا للممارسة ال عاسعةبلطشكل بذل  إ ارًا رم يًّ

 

 

  

أصحاب الحل الإسلاني أصحاب تصواٍ نا لليمل ال يا،، إنهم و اتيملون 

ا  ونية للوصوُ إلى المخاطب  الذي و هل توويه فكره بواسطة  ونه الذي ويتنقه.  انوز 

ألم تجنل الم يحية  لافا نؤلفة ناا الب اطاء؟  شاحنتهم بيقائال القتال  سافك 

لإسلام الةاهرة بنفس نياناتناا ناا الإاهااب؟ ناا الاذي اللناء، فيانت ننهم حضااة ا

ا بحياتاه؟ إناه الالوا  ويل الشاب الم يحي في اليصوا الصاليبية وقطاع القفااا نةاانر 

 اليقيلة التي إذا اسخت في قلب نيت  عقل فااغ  نرل صاحبها  نا حوله. نا الاذي 

المةالبة  تلوا القوة )لا  يجيل الشاب الم لم نقلنا على قتل نف ه  قتل غُه؟ إنها عقيلة

أتحلث هنا عا ادها  الشرعي فأنره مختلف(،  في إطاا توظيف اللوا نا أول ال ياسة 

تنااالاج المحاااا لال الم اااتمرة 

للحكااام للهيمنااة عاالى المؤس ااة 

اللونية. صحيح أن اليلماء كاانوا 

أحيانااا ن ااتقلين،  لكااا هااذا لم 

ومثال سااوى اسااتثناء تاااايخي في 

،  لو اوينا إلى المجاُ الإسلاني

كتااب التااااوخ لألفينااا نااماذج 

 نتكراة لهذا التوظيف اليلما  لللوا.

 طابع الفصل بين المجالين: -1

 أنا طابع الفصل بين المجالين فأنره أسوأ؛ إذ ظاا كثاُ ناا المبهاواوا بثقافاة 

 اليلمنة أن فصل اللوا عا الحياة وفضي إلى تحصيل التقلم، نع أنهم ويلماون أن التالوا

نركوز في الطبع الإن ا  كتمركة ال يي إلى النظام فياه،  لا وُتصاوا عقالا إقاناة نظاام 

أخلاقي بل ن  وا، كما لا ومكا تحقيق النظام بتهميش اللوا،  عةله عا الحياة.  نمثال 

لهذا بلواا الةرب  التي نا زالت الم ايحية فيهاا قاا اة عالى صاياغة الووالان  تاأطُ 

اء، فاللوا هو الرافل الأسا، للقيم،  لا وتصاوا  واو  عمال ال لوك  لو على استحي

 سيا، بناء بل ن قيم لا تجل نصلاها في أصل  وني.

لقل حا ُ فلاسفة الأخلاق إقانة نظام أخلاقي على أسس غُ  ونية فلم تانجح 

مَا لاتهم، بل حتى أ لئك الذوا ابطوا اولق بمفهاوم مجار  هاو الضامُ لم و اتطييوا 

 وم الضمُ ذاته، فبقي اللوا إلى الآن هو المصلا المهم للتخلق الحقيقي.تف ُ نفه
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إلى اصايل  -ضر اة-إذن فإن الفيل ال يا، ال اعي إلى تحقيق النظام يحتااج 

اا  - عياا أ  بال ن  عاي-نا القيم الم توحاة ناا الالوا  ا انةوًّ لتشاكل باذلك إطااا 

أوال المصاالح اواصاة  ال ايي . فيصبح نيها الكذب  اليمل نا للممااسة ال ياسية

نحو المجل الشخصي على ح اب نصلحة الوطا  إاهاب النار في أنوالهم  أعراضهم 

ا غُ نقبولة في مجاُ اليمل ال يا،.  أنوا 

 طابع إدماج المجالين: -4

 أنا طابع إ ناج المجالين فيتجلى في بي  المحا لال التنظُواة التاي تتحالث 

هناا وقصال بهاا الالوا نف اه،  لايس التجرباة  "سالانيةإ"عا سياسة إسلانية )صافة 

 الإسلانية التاايخية( أي عا فيل سيا،  وني،  وقع هذا التصوا في خطأوا:

تقلوس الفيل البشري بحيث وتحوُ اليمل ال ايا، إلى عمال  وناي في حال  -

 ذاته.

ت ييس اللوا  إفراغه نا قيمه الر حياة  الإن اانية  تحوولاه إلى اصايل اناةي  -

 للعاوة ال ياسية.ل

وهنا نلاحظ أن التسيس الديني الحديث كاد يقضي على أهم مجالين في التجديد الإسلامي 

 وهما:

التجلول الر حي، فلي ت هناك تجااب ا حية  إن انية في التلوا المياصر تمثل ن قا  -3

ا  اعي ا للبيث الر حي ادميل.  كليا ويكس نشر ع 

كر الإسلاني إلى مجار  شايااال وةياب فيهاا اليلام البيل الفكري بحيث تحوُ الف -8

 ونكمش الفكر اولاق،  حتاى الآن لم ت اتطع الحركاال ال ياساية الإسالانية إيجاا  

شر ط للبحث الفكري الحر  المجر ،  لصياغة المشااوع الفكروة التي ن تطيع بها تحقيق 

اليظاام،  إبالاع  شرطي التجلول  المةالبة، أي إبلاع فكر أ سع نلى نا فكر أوالا نا

أن هاذه  -غاُ شاانت-فكر وضاهي في عقلانيته  كونيته الفكر الةربي الحلوث،  أظا 

 الحركال قل فشلت في المجالين.
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 البديل المطروح

والبديل ال ي نتصوره في علاقة الدين بالسياسة هاو أن يتحاول الادين إلى معاين للقايم 

م في الممارساة السياساية استصاحابا الروحية والفكرية  بحيث يتم استصحاب ه ه القاي

بلُ أن وكون إولوولوويا  تلقائيا وعفويا  أي أن يصير الدين تجربة فردية وجماعية معيشة؛

للتحروك ال يا،.  هنا سنتجا ز خطر الفصل بين اللوا  ال ياسة، المؤ ي إلى اليلمنة 

لى ووانبه الر حية، ال طحية،  أوضا مَاذور الإ ناج المفضي إلى ت ييس اللوا  القضاء ع

كما سنيالج نشاكل المقاابتين الوسيطتين: أي تحكيم اللوا في ال ياسة المؤ ي إلى الأنظمة 

اللونية الشمولية نع نا تمثله نا خطر على حروة الإن ان  حقه في تشكيل علاقتاه باا ، 

  تحكيم ال ياسة في اللوا  نا ومثله هذا ناا لياب بالالوا  عباث باه لت اووغ الظلام

  شرعنة الاستبلا .

إن نفاهيم ال ياسة الإسلانية أ  الحةب الإسلاني ونبةي إعا ة النظر فيها حتى 

إلى  وا تتحوُ فياه نتةاُال الواقاع  -بنية صا قة  أحيانا نبيتة-لا وتم تحوول الإسلام 

البشري إلى قضاوا شرعية،  تصُ فيه المجا لال النظروة  المكاسب اليملياة صراعاال 

 نذا بخطر و يم على الأنة. ونية ت

 لنيلم أنه ننذ تولي أبي بكر الصلوق الولاوة اليانة حلث تحوُ نيرفي كبُ للى 

كثُ نا الم لمين اليقلاء،  كان هذا التحوُ نتيجة طبييية لوفاة النبي الكروم صالوال 

ُ ا  عليه  سلانه، حيث كان الطابع المل  للنباي  الطاابع النباوي نتاوازوين  لا أقاو

ننلمجين، كما وتصوا ذلك كثُ نا فقهاء الإسلام ال يا،،  هو نا حلا بيقلاء الصحابة 

،  لقال   الصحابيال إلى التميية بين البشراي  النباوي في شخصاية الرساوُ مَمال 

استثمر الإنام القرافي  بيله ابا عاشوا هذا الفقه في بيان نراتب التِف النبوي  نلى 

  ول، أي بالوحي أ  البشروة.صلته بالتنةول أ  التأ

ال ياسية كانات    الحقيقة أن هذا المبحث الأصولي وفيل بأن تِفال النبي 

 ليلة نظره  اوتها ه نا علا تلك التِفال التي أنر بها بالوحي، فكان ذلك ننه  لايلا 

اا إلى ظار ف الواقاع  على  نيووة التِف ال ايا،  ااتباطاه بالاوتهاا  المشال   قطي 

 ياته. حيث
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 مجيء أبي بكر اضي ا  عنه انتهى التوازي بين التنةوال  -- بيل  فاة النبي 

 التأ ول؛ فقل اكتمل الأ ُ  حيا  بقي الثا  عملا في ت يُ  فة الحكام.  لهاذا لم وكاا 

الصحابة الكرام حينها ونظر ن إلى أبي بكر بوصفه انةا  ونيا، بال كاانوا وتياانلون نياه 

ا للأنة الناشئة.  إلا فلم حااب أبو بكر المرتلوا نع أنهم وقولون: أشهل بصفته ممثلا نلني

أن لا إله إلا ا ؟  كان عصيانهم نتمثلا في اف  إخراج الةكااة للخليفاة؟.. لقال كاان 

قراا الحرب قرااا سياسيا شجاعا  ليس له باللوا نا حيث شرعية الحرب أ نى تيلاق. 

 نه. هكذا نُظر إلى حكم عمر اضي ا  ع

 ظهر هذا التصوا المل  للحكونة الإسلانية في عهل عثمان الذي خروت عليه 

ا نا لأهله نا بني أنياة، كاما أن  غالبية أهل الكوفة  البِة  نِ  اأ ا في سياسته تحية 

عائشة اضي ا  عنها  بي  كباا الصحابة نا أنثاُ طلحة  الةبُ  نيا وة خرووا على 

 -في نظرهم-م قتلة عثمان إلى ويشه، كما خرج عليه اووااج لأنه علي  لم وةفر ا له انضما

لم يحكم بكتاب ا  )لاحظ النبرة اللونية في تصوا اووااج للحكم  الذي لا يختلف عاا 

تصوا كثُ نا أبناء الحركال اللونية المياصرة الذوا ورفيون شياا الحكم باما أناةُ ا ، 

ا اللوني للممااسة ال ياسية، في حاين كاان اولفااء أي أن اووااج كانوا ومثلون التصو

ومثلون الاتجاه المل  في الحكم(، ثم واء الأنووون  اليباسيون  غُهم فكاان حكمهام 

حكما  نلنيًّا لا ولعي الااتباط باللوا إلا حينما ورول الحاكم ت ووغ سياسة نا  تحوولها إلى 

 أنر  وني.

ا للهلاواة الر حياة لقل  ن الأ ان لهذا اللوا أن وكاون  احماة للياالمين  نصالا 

 النف ية بلُ أن وكون إولوولوويا سياسية ستقضي على ا نقه نا حيث نظا أننا نخلنه 

 نقووه.   ن للأحةاب الإسلانية أن تتحوُ إلى أحةاب نلنية تتةيا تحقيق اليلُ  إقاناة 

فها تااوخ الإسلام اليمران، نثلها في ذلك نثل أي تجمع سيا، بلُ افع شيااال لم وير

 الطوول نا نثل تطبيق الشروية  الحكم بما أنةُ ا .

 هذا لا ويني إلةاء الأحكام الشرعية الثابتة،  إنما ويني تطبيقها في إطااا نال  

قابل للتيلول  المراوية عملا بمبلأ اعاوة المصاالح  هاو واوهر ال ياساة الشراعية في 

 الإسلام.
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 القيم ونظام الحكمالديمقراطية.. بين منظومة 

 .نبيل شبيب 

 كاتب وصحفي

لا تنقطع المؤتمرال حوُ اللومقراطية في المنطقة اليربية  الإسالانية،   خرهاا 

قبيل إنةاُ هذا الموضوع في نلا  القلم نؤتمر الل حة  نا انباق عناه في صايةى نؤس اة 

ناؤتمر طارح  لللعوة لللومقراطية في البللان اليربياة  الإسالانية،  لا وةياب عاا أي

الموضوع على أنله ن ألة إشكالية نع الإسلام، أ  نع الإسلانيين، فهل ووصل هذا الطرح 

 إلى نتيجة،  هل وقوم على أسس قوومة؟..

الإشكالية تكما في التيانل نع الموضوع، فرغم أنل اليلمانية بمختلاف تيلاااتهاا 

لال أنظمة حكام اساتبلا وة، فاما  أحةابها لم تيرف في البللان اليربية  الإسلانية عمونا إ

 "الاسااتبلا "، ولصااق تهمااة "علمانيااا أصااوليلا"زاُ فروااق نااا  عاتهااا ومكااا اعتبااااه 

، فهام يخاا عون،  إن  لُ م نهما قالوا فلا وكونوا  ومقراطيين قا بالإسلانيين،  وةعم أنهل

  صلوا إلى ال لطة سيمااسون الاستبلا  قطيا  ..

ة لا تحتاج إلى بحث  بيان،  إلا بلأل المةاوالال  ننطقيا تبل  هذه المقولال فجل

ة ثابتة  -الأقوى  لالة- قيل إنل التجربة اليملية  تضع اليلمانيين في قفّ الاتهام،  الحجل

على الأقل على نا ناار الاستبلا  ننهم بصواة نباشرة، ليس في تجربة  احلة أ  اثنتين 

 مختلااف البلاالان اليربيااة أ  ثاالاث، باال في كافااة حااالال  صااولهم إلى ال االطة، في

روا علمانيين إنل  ة أوياُ نتياقبة.  في حالة القبوُ بقوُ نفكل  الإسلانية،  على انتلا  علل

وا لم ونطلقوا نا  ة"أصحاب ال لطة الم تبلل وُفترض إذن الإقراا بضايف  "اليلمانية الحقل

 "نيينإسالا"صاا اة عاا  - ليس بممااسال عبر سلطة الل لة-الاستشها  بأقواُ نا 

ام لم ونطلقاوا ناا  الإسالام "بصيةة الرف  المطلق لللومقراطية، فيمكا القاوُ إذن إنهل

، لا سيلما  إنل ن بة عالية نا الإسالانيين أصابحوا وَالعون إلى اللومقراطياة ناا "الحق

ا نظام للحكم، فيه الكثُ مملا وتفق نع الشواى فلا وووال تياااض   "واذاي"ننطلق أنهل

 م . بينه  بين الإسلا
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تييعقا  " ظا  الحكم" ك الغ   وفق النه  

التتتد ق ا  ، ق ييتتتة للغايتتتة متتتن " ظتتتا   

الحكتتم" التتذي يتتدعو إلعتت  الستت  ، وإن     

اخطلفت الضوابط، الضت ورية كت  لا يش تذ    

الواق  بععدا عن النظ ية كما هتو الحتال ك   

 الغ   حالعا

 

 

  

هذا نا قبيل نا ووصف بادلُ ال ف طائي،  لا ووصل إلى نتيجاة،  ساواء في 

ام  للقونية  الاشاتراكية، أ  في  "اليهل الذهبي"ادولال الفكروة  الإعلانية القلومة أول

نة نا ن اعي هيمنة  انبراطواوة أنروكياة "ادولال الحالية ال اخنة في ظلل نرحلة نتقلل

 علاقتهاا بالإسالام عالى  واه  "اللومقراطياة"نل طارح نوضاوع ، وبقى ثابتاا أ"عالمية

، ابلاما غاُ نقصاو  في بيا  الأحياان،  لكنلاه "تمووه"التحلول، كان  نا وةاُ نوضع 

ل في أغلب الأحواُ.   نتيمل

 الخلاف على القيم

إنل الأنظمة الةربية التي وُ تشهل بها كللما  اا الحلوث عاا اللومقراطياة، تقاوم 

على ننظونة القيم الةربية  نظام الحكم اللومقراطي نيا.  هنا يجب تثبيات  حياة   حكما

 أنروا اثنين: 

في الةرب مختلفة اختلافا كبُا في ادذ ا  التفاصيل نظروا  تطبيقيا  "ننظونة القيم" -3

 في الإسلام. "ننظونة القيم"عا 

نظاام "وة نا في الةرب  فق النهج اللومقراطي، قروبة للةا "نظام الحكم"تطبيقال  -8

اذ  "الحكم الذي ولعو إليه الإسلام،  إن اختلفت الضوابُ، الوا اوة كاي لا وشل

إنل نقطة الاختلاف الحقيقاي  .الواقع بييلا عا النظروة كما هو الحاُ في الةرب حاليا

هي في نيلان القيم  لايس في 

نظام الحكم. فينالنا وارف  

ر إسلاني قلوما أ  حالوثا  نفكل

فهااو  "ربيااةاللومقراطيااة الة"

 "ننظوناااة القااايم"وااارف  

القائمة عليها  اللاصقة بها في 

الةاارب،  لا واارف  فصاال 

اه  ال االطال، فهااو مملااا قاارل

الإسلام،  لا مَاسبة ال لطة،  لا استقلاُ القضاء  سايا ة القاانون،  لا الرواوع 

اه الإسالام،  لا وارف  أسالوبا فنيلاا  المنظلم إلى إاا ة الشيب، فجميع ذلك مملا قارل
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نفيذوا للتيباُ عاا إاا ة الةالبياة، في اساتفتاء أ  انتخااب  فاق ضاوابُ قانونياة ت

نشر عة، ففي الهياكل التنظيمية  الت ميال ف حة كبُة تركهاا الإسالام،  كونهاا 

 كذلك ويني أنل علم تحلولها وةء نا تشروع الإسلام.

ر علما  إلى  قاة أ  ا لعااء، قالوما أ  حقي "اللومقراطية الةربياة"بالمقابل عنلنا ويو  نفكل

، "نظام أ  نهاج للحكام"إلى نا هو أبيل نا  -للأسف-حلوثا، فقل كان  لا وةاُ ولعو 

فالمطلوب عنله هو الأخذ بمنظونة القيم الةربية، عالى صاييل الفار   تربيتاه،  الأسرة 

 نوقيها الاوتماعي،  الأخلاق  إخضاعها للأغراض الما وة،  غُ ذلك مملاا لا ومكاا 

، "نتنطليين"بوُ به إسلانيا،  ليس الإسلانيون أ  المجتمع الإسلاني في هذا الرف  الق

ا أهل الةرب على استيلا  للقبوُ بأخذ القايم الإسالانية  تطبيقهاا    ن -أم هل نتصول

 بللا مملا ويتبر نه قيمهم هم .. -التخليل عا النظام اللومقراطي نف ه

ا باين تنظايم شاؤ ن الحكام بميناى إنل اولُ الكبُ، قصلا أ    ن قصال، نا

ُ كلل حاواا إلى  الطروقة الأفضل لتحقيق الةرض ننه،  بين ننظونة القيم، هو الذي يحول

 نا ووصف بحواا الطرشان بييلا عا ووهر الحواا.

 تعدّد القيم ومخاطر انحرافها 

الةربيون و تشهل ن في  عوتهم لنظام الحكم اللومقراطي إلى أنله النظام الوحيل 

في مجتمياال مختلفاة،  ويناي  -كما وقولون-لذي  ول التطبيق بصواة أفضل نا سواه ا

الاختلاف هنا  وو  فر ق نا على صييل القيم نا بين تلك المجتميال.  هاذا مملاا وباين 

مجانبةَ الصواب عنل نَاا وروال أن وفارض عالى الم المين بالاذال النظاام الالومقراطي 

  ننظونة القيم الةربية نيا.

زه الواقع فالا ختلاف المشاا إليه  ليل على قابلية الفصل بين القيم  النظام،  ويةل

ة، فليس نا وسري نا القيم في الولاوال المتحلة الأنروكية كالذي وسري  بمةول نا الأ لل

في اليابان، اغم  ووه التشابه في بي  أساليب الحياة اليونية، أ  في الهنل التي وصافونها 

اليالم باعتباا عل  ال كان، أ  حتى في   ُ نتحالفة سياسايا نتقااباة بأكبر  ومقراطيال 

وةرافيا، نثل فرن ا  بروطانيا  ألمانيا، هذا ناهيك عا الاختلاف القائم أوضاا في هياكال 

 الأنظمة القائمة باسم اللومقراطية. 
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إلى تفكتت  منظومتتة القتتعم هتت  التتتي أد     

كمتا تقتول   -فتأد   ك الوقتت  ف ت      الأس ة

الدراسا  الغ بعة  ف ها واتفا للمت ل دون   

 إلى ا طشار الموبقا  الكج  -ع   أسياب 

 

 

  

ا الفكار الةاربي- نا  ووه اوطر أنل ننظونة القيم في الةرب باتت   -نع تطول

 لا تقوم على ثوابت، فما كان صالحا بالأنس بال طالحاا الياوم،  "تُصنع صنيا"ة ننظون

ُ  ضيه غلا،  ذاك نا وفسرل نثلا النقلة النوعية الكبُة عالى   اليكس صحيح،  قل وتبلل

صييل نوقع الأسرة  اليلاقال ادن ية في اليلاقاال الاوتماعياة،  الاذي أ لى في هاذه 

نا الوضع قبل ويل أ  ويلين نع نا أصبحت الأثناء إلى عواقب  اسية ال نطاق، إذا نا قاال

 عليه الأ ضاع الاوتماعية في الةرب حاليا. 

إنل الاطللاع المباشر على المجتمع الةربي في  اقيه  عبر تقااور أهله عا أنف اهم، 

وفرض علم الاكتفاء بالإعراب عا إيجابيلال نظانه اللومقراطي   ن اف  نقل ننظونة 

عنااه إلى المجتميااال اليربيااة القاايم 

 الإساالانية،  هااذا نااا وُنتظاار نااا 

اار اليلااما ، سااواء كااان نااا  المفكل

الم االمين أ  غااُ الم االمين. لقاال 

ضاا  أصبح الإن اان في الةارب نيرل

لأضراا انفلال ننظونة القيم، اغم 

النظام اللومقراطي  سيا ة القضااء 

م البشراي علمياا  القانون، كما بال خطر انهيااها يهلل  حصيلة إنجا زال ن اُة التقالل

ا.    تقنيا  نا ول

كما تقوُ -فأ لل في الوقت نف ه  الأسرةننظونة القيم هي التي أ لل إلى تفكك 

إلى انتشااا الموبقاال  -اللااسال الةربياة نف اها  صافا للمارض   ن عالاج أسابابه

اال  انتهاء بالاعتلاء ادنسي على الأطفااُ  الن الكبرى، اشائة، فضالا عاا بلءا بالمخلل

ا   ث عنه أاقام الفقر  البطالة  ادوع  التشرل التميية بين فئال المجتمع تمييةا خانقا تتحلل

  غُه. 

 لا وقولال قائل إنل نا الموبقال الاوتماعية تلك نا هو ننتشر في البللان اليربية 

شاأ  الإسلانية أوضاا  يخفيهاا غيااب الإحصااءال اللقيقاة، فميظام ناا انتشرا إنلاما ن

 استفحل بيل تةييب الإسلام،  ليس تحت تأثُ توويهه للحياة  الحكم، فهو أوضا ناا 
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 نتائج التةروب القسري على كلل صييل عبر اليقو  الماضية. 

 ننظونة القيم المصانوعة صانيا في الةارب هاي التاي أعطات ال ايا ة للاماُ 

ثون ناثلا  المصالح الما وة، بصواة بال وشكو ننها نفكر  الةرب أنف هم،  عنلنا وتحلل

عا نفيوُ الماُ  المصالح في انتخاباال  ومقراطياة أنروكياة أ  أ ا بياة،  عاا خلال 

ة المالية  سواها، ويال  اقتصا ي نييشي حافل بالمظالم، فضلا عا أنل إعطاء ال يا ة للقول

ك في اتجاه الهيمنة إقليميا ثمل  " ومقراطية"  لة  عالميا،  كالولاوال المتحلة الأنروكية، تتحرل

حتى باتت تيمل الآن على فرض هيمنتها فرضا بكل  سيلة ع اكروة  غاُ ع اكروة، 

   ن نراعاة أيل اعتبااال إن انية أ  قانونية   لية.

 التشكيك في نظام الحكم الإسلامي

ناا إذا  عوناا إلى نظاام حكام  ر المنصف أن وقوُ إنل جميع ذلك و تلعي نا المفكل

نه  بين ننظونة القايم الةربياة،  سرعاان ناا نجال  ناذاك  ومقراطي، يجب أن نفصل بي

أاضية نشتركة له إن كان علمانيلا، نع المفكر الإسلاني الذي بال ولعو إلى اللومقراطياة 

أ  الشواى حرصا على المصطلح الإسلاني  نيةاته اواصة بأبياا ه اللةوواة التاايخياة -

سيا،، وقبل به أ  بأسِ ه الرئي اية   هو إنلما ولعو بذلك إلى نظام -الحضااوة  نضمونه

ك بمنظونة القيم الإسلانية على صييل التيانل نع الإن ان  الإسلامُ نف ه، شروطة التم ل

 الفر   نع المجتمع. 

نهما اختُلاف في بيا  تفاصايلها إلةاناا أ  إعلاناا  في أي -إنل نظام الشواى 

وبقاى في واوهره  -ة  الياناةالميا وا تكون  كيف تُطبلق  شكلها في القضاوا التخصصي

 نع نبا ئ اليلالة  الم ا اة أ  التكافؤ  غُهاا، نظاناا وضاما بالضاوابُ الإسالانية 

الثابتاة، ناا باال ويارف حالوثا بمبالأ الفصال باين ال الطال، التنفيذواة  التشراويية 

أي مَاسابة ال الطة  "مَاسابة الحااكم" القضائية، ونبا إلى وناب ناع  صاوُ قاعالة 

ننذ اليهل الإسلاني الأ ُ، إلى ن توى قالل  واو  شابيه لاه حتاى الياوم في  التنفيذوة،

 الأنظمة اللومقراطية الةربية.

 إنل استقلاُ القضاء  سايا ة القاانون  بالتاالي فصال ال الطة القضاائية عاا 

ال لطة التنفيذواة  التشراويية، لم يجال طروقاه إلى نظاام الحكام الإسالاني عالى صاييل 

لنبووة فح ب، بل  ول طروقه أوضا على صييل التطبيقال اليملية النصوَ القر نية  ا

 الملةنة للم لمين، ننذ اليهل النبوي إلى نا بيل عهل الراشلوا.
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 ومكا قوُ نثل ذلك أ  زوا ة عا حقاوق الفار   حرواتاه،  نوقاع المارأة في 

 ل  المجتمع،  اليلاقال نع الل ُ الأخرى،    اب ال لم  الحرب،  غُ ذلاك مملاا واتر

إنلاما لا وارا  الإقاراا بوواو ه  تكانلاه في إطااا  "اللومقراطية"ذكره كثُا تحت عنوان 

 الحكم الإسلاني نا وانب اليلمانيين الرافضين له. 

 ويو  بي  الأصاوليين اليلمانياين إلى التشاكيك في نظاام الحكام الإسالاني 

ا حياث بيا  نا حياث الأصال  لايس نا "اللومقراطية" مَا لة إثبال تناقضه نع 

التفاصيل، إلى استشها اتهم بانحرافال ورصال نها ناا التاااوخ الإسالاني في نراحال 

سابقة،  بيضهم و تشهل بحالتي إوران  ال و ان المياصرتين،  بة  النظر عا الحاوة 

إلى تقووم كلل حلث بيينه تقووما علميا ننهجيا قاووما، وبقاى الاستشاها  فاسالا ابتالاء، 

قار  يحكم عليها بالإسلام الذي تن ب نف ها له،  ليس نا المنهجية فأخطاء أيل وهة ت

اليلمية كما عرفها  اضايوها ناا الم المين في اليِا الحضاااي الإسالاني،  عرفهاا 

للتالليل عالى عالم  "الانحرافاال"الةربيون في نهضتهم الحلوثة، أن و تنل الباحث إلى 

 وةعم باحاث ننهجاي ناثلا أنل سلانة الأصل الذي انحرفت بي  التطبيقال عنه،  لا

 كااالل ناااا صااانع  وصااانع باسااام اللومقراطياااة هاااو ناااا اللومقراطياااة فيااالا .. 

أوضا،  "الحكم باللومقراطية"عليه إذن اف   "الحكم بالإسلام"نا وصنع ذلك في حالة 

كانت تحمل هذا اليناوان  يحكمهاا حاةب  "جمهواوة بلةااوا الشيبية اللومقراطية"لأنل 

بلا وا،  وسري ذلك على ألمانيا الشرقية،  بولنلا،  سواها نا البلالان شيوعي حكما است

الشيوعية سابقا، كما وسري على بلالان عربياة  إسالانية، تاةعم اللومقراطياة لنف اها، 

ة، اسااتبلا ا ظاااهرا للييااان، فياالام لا و تشااهل بتلااك   تحكمهااا اليلمانيااة الم ااتبلل

 ة  اليلمانية إذن .. للقوُ بيلم صلاحية اللومقراطي "الانحرافال"

نع نا ووصف بإشاكالية الإسالام  اللومقراطياة  "التيانل"الميضلة تكما في 

 ليس في حقيقة كلل ننهما.  عنل تثبيات نانهج نوضاوعي ننصاف للتيانال ناع هاذه 

بين عناصر ننظونة القيم  نظام الحكم  الأصوُ الملةنة  "المقاانال"الإشكالية، وميلة في 

اتاه،  ناذاك ومكاا أن نخطاو في كلل نظام،  الف  حة التي وتركها للآخر  حقوقاه  حرول

ق الفائلة  يجنلب بلا نا المةول نا أسباب النةاع  ة في اتجاه حواا نتوازن، قل يحقل خطوة وا ل

 الانهياا  الضياع،  لا ونبةي الانتظاا، فليس ووول بيل الحضاي  الاذي  صالنا إلياه 

 حضي .
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 قـــراءات

علمانية؟  "شبكات مسلمة معتدلة" لماذا تبني أمريكا  

 محمد جمال عرفة.

 كاتب صحفي مصري

انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف 
حسبما قدمته مؤسسة "راند"  -الأمريكي  RAND البحثية التابعة  

للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات مسلمة 
Building Moderate Muslim Networksمعتدلة"  - 
 بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلًا!. 

فالتقرير الذي أصدرته هذذ  المؤسسذة البحثيذة الذتي تذدامها المؤسسذة العسذكرية        
 839والذذي يقذع في    -مليذون وورر  350التي تبلغ ميزانيتهذا السذنوية قرابذة    -الأمريكية 

ن جراءته في طرح أفكار جديذد  للتعامذل مذع "المسذلمين" وت ذيير      صفحة ر تنبع خطورته م
معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقذط تذد واذاوا "اراتذداا" بذالمفهور الأمريكذي، و  ذا        
يطذذرح ااذذاات السذذابقة في التعامذذل مذذع الشذذيواية للاسذذتفاو  منهذذا في  اربذذة الإسذذلار  

 والمسلمين و نشاء مسلمين معتدلين!.
-قرير يحدو بدقة مدهشة صفات هؤرء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم بل  ن الت

بأنهم هذؤرء الليذااليين والعلمذانيين المذوالين لل ذرب والذذين ر        -بالمواصفات الأمريكية
يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من اشذر  نقذال ليحذدو ضقت ذا   ذل      

خططًا لبناء هذذ    -الى الإوار  الأمريكية-طرح في النهاية شخص هل هو "معتدا" أر ر، لي
"الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلار "التقليدي" أو "الصوفي" الذي ر ي ذر مصذاأ أمريكذا،    

 خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي )آسيا وأوروبا(.
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د" ومؤسسذات  أما "ارنقلاب" المقصوو في بداية هذا المقاا فيقصد بذه أن تقذارير "رانذ   
بحثية أمريكية أخرا اديذد  للذد تتحذدن اذن مسذاند   سذلاميين معتذدلين في مواجهذة         

 الأخير تم وضع  ل "المسلمين" في سلة واحد . 8009المتطرفين، ولكن في تقرير 
  ااو  ضبط الإسلار!

الذي غالبًا ما تظهذر آثذار تقاريرهذا    -الأ ثر خطور  في تقرير مؤسسة "راند" الأخير 
سياسية الأمريكية مثل " شعاا الصراع بين السنة والشيعة" و"العداء للسذعووية" ويتحذدن   في ال

وليس "الإسلاميين" ليكذون متمشذيًا    -أنه يداو لما يسميه "ضبط الإسلار" نفسه  -باسم "أمريكا"
مع "الواقع المعاصر". ويداو للدخوا في بنيتذه التحتيذة بهذدف تكذرار مذا فعلذه ال ذرب مذع         

شيواية، وبالتالي لم يَعُد يتحدن اذن ضذبط "الإسذلاميين" أو التفريذ  بذين مسذلم       التجربة ال
 معتدا ومسلم راويكالي، ولكن وضعهم في سلة واحد !.

 اند تشجيع  وار  بذو  الذى  اربذة "الإسذلاميين      -8004تقرير -فتقارير "راند" الأخير  
المذدني"، ضعنذى واذم اااذات      المتطرفين" اا: خدمات المانية )بديلة(، ويداون لذ"الإسلار

المجتمع المسلم المدني التي تدافع ان "اراتداا والحداثة"، وقطع الموارو ان المتطذرفين، ضعنذى   
التدخل في امليتي التمويل وشبكة التمويل، بل وتربية  واور مسلمة اسذكرية المانيذة في   

 الحاجة.أمريكا تتف  مصالحها مع مصاأ أمريكا للاستعانة بها في أوقات 
ولكن في التقرير الحالي "بناء شبكات مسلمة معتدلة"، يبدو أن الهدف يتعلذ  بت ذيير   
الإسلار نفسه والمسلمين  كل بعدما لهر لهم في التجارب السابقة أنه ر فارق بذين "معتذدا"   
و"متطرف" وأن الجميع يؤمن بجدوا الشريعة في حيا  المسلم، والأمر يتطلب "اللعب في الفكر 

 عتقد ااتهما".والم
 من هو "المعتدل".. أمريكيًّا؟

من يقرأ التقرير سوف يلحظ بوضوح أنه يخلط بشكل مستمر وشبه متعمد ما بذين  
"الإسلاميين" و"الراويكاليين" و"المتطرفين"، ولكنه يطالذب بذدام أو خلذ  تيذار "ااتذداا" لياالذي       

ت  ذدو  لهذذا   وي ذع تعريفذا   ،Moderate and liberal Muslimsمسذلم جديذد أو   
وفقًذا للمفهذور    -"اراتداا الأمريكي"، بل وشذرول معينذة مذن تنطبذ  اليذه فهذو "معتذدا"        

 الأمريكي للااتداا، ومن ر تنطب  اليه فهو متطرف.
 ووفقًا لما يذ ر  التقرير، فالتيار )الإسلامي( المعتدا المقصوو هو الك التيار الذي:
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 يرا ادر تطبي  الشريعة الإسلامية. -3
 يؤمن بحرية المرأ  في اختيار "الرفي "، وليس الزوج. -8
 يؤمن بح  الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدوا اات ال البية المسلمة. -1
 يدام التيارات اللياالية. -4
يؤمن بتيارين وينيين  سلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيذار رجذل الشذارع     -5

-صلي بصور  ااوية وليسذد لذه اهتمامذات أخذرا، و"التيذار الذديني الصذوفي"        الذي ي
وبشرل أن يعارض  ذل منهذا مذا     -يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلا  في القبور )!(

 يطرحه "التيار الوهابي".
ويلاحظ هنا أن التقرير يستشهد ضقولة لدينس روس المبعذون الأمريكذي السذاب     

واو (  - secular -يها ان ضرور   نشاء ما يسميه )سيكورر للشرق الأوسط يتحدن ف
أو )واو  المانية(! ، والمقصوو هنا هذو  نشذاء مؤسسذات المانيذة تقذدر نفذس ااذدمات        
التطواية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء  اند قوافل طبية أو  فالذة يتذيم أو واذم    

 أسري وغيرها.
مذن  -سؤارً لمعرفذة مذا هذو تعريذف )المعتذدا(       33ت ع أما الطريف هنا فهو أن الدراسة 

وتكون ضثابة اختبار يعطذي للشذخص المعرفذة  اا  ذان معتذدرً أر       -وجهة النظر الأمريكية
 ر؟. وهذ  المعايير هي:

 أن الديمقراطية هي الم مون ال ربي للديمقراطية. -3
 أنها تعني معارضة "مباوئ وولة  سلامية". -8
 صل بين المسلم المعتدا والمسلم المتطرف هو تطبي  الشريعة.أن ااط الفا -1
أن المعتدا هو من يفسر واقع المذرأ  الذى أنذه الواقذع المعاصذر، ولذيس مذا  ذان اليذه           -4

 .وضعها في اهد الرسوا 
 هل تدام وتواف  الى العنف؟ وهل وامته في حياتك من قبل أو وافقد اليه؟. -5
ضعناهذا الواسذع.. أي حقذوق الإنسذان ال ربيذة )ضذا فيهذا        هل تواف  الى الديمقراطيذة   -9

 الشذوا وغير (؟.
 هل لديك أي استثناءات الى هذ  الديمقراطية )مثل حرية الفرو في ت يير وينه(؟ -9
 هل تؤمن بح  الإنسان في ت يير وينه؟. -8
 هل تعتقد أن الدولة يجب أن تطب  الجانب الجنذايي مذن الشذريعة؟ وهذل توافذ  الذى       -3

تطبي  الشريعة في جانبها المدني فقط )الأخلاق وغير (؟، هل تواف  الذى أن الشذريعة   
 يمكن أن تقبل تد غطاء الماني )أي القبوا بتشريعات أخرا من غير الشريعة(؟.
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هل تعتقد أنه يمكن للأقليات أن تتولى المناصب العليا؟ وهل يمكن ل ير المسلم أن يبني  -30
 الإسلامية؟. بحرية معابد  في الدوا

وبحسب الإجابذة الذى هذذ  الأسذسلة سذوف يذتم تصذنيفه هذل هذو معتذدا )أمريكيًّذا( أر            
 متطرف؟!

 ويذ ر التقرير ثلاثة أنواع ممن يسميهم )المعتدلين( في العالم الإسلامي، وهم:
 )أورً(: العلماني اللياالي الذي ر يؤمن بدور للدين.

أنصار العلمانية -م هنا من يسميهم التقرير "الأتاتور يين" )ثانيًا(: "أاداء المشايخ".. ويقصد به
 وبعض "التونسيين". -التر ية

 )ثالثًا(: الإسلاميون الذين ر يرون مشكلة في تعارض الديمقراطية ال ربية مع الإسلار.
ثم يقوا بوضوح  ن التيار المعتدا هم من: يزورون الأضرحة، والمتصذوفون ومذن   

 ر يجتهدون.

 بدل المركز العربي للإسلام الأطراف..

وينف  التقرير جزءًا  بيًرا منه )فصلان من اشر  فصوا( في التر يز الذى ضذرور    
 -يقصذد بذه المنطقذة العربيذة    -أن يتم التر يز الى "أطراف" العالم الإسلامي وتجاهذل "المر ذز"   

أوروبذا  ب رض وام ما يسمونه "اراتداا في أطراف العذالم الإسذلامي" خصوصًذا في آسذيا و    
وغيرها. أما الهدف فهو أن تخرج الأفكار الإسلامية المؤثر  الى مجمل العالم الإسذلامي مذن   
هذ  الأطراف وليس من المر ز )العربي( الذي أصبح ينتشر فيذه "التطذرف"، وبحيذص تصذبح     
 هذ  الأطراف هي المصدر  للفكر الإسلامي المعتدا الجديد، ور تخرج الأفكار من المر ز!.

التقرير يطرح هنا طريقة غريبة في الحوار مع المسلمين بهذدف ت ذييرهم تذتلخص في:     بل  ن
ت يير من نحاور ، وتجيمه ان القيار بأاماله، أو "انتظار الفرصة المناسبة" بدون أن يحذدو مذا   

 يعني بالفرصة المناسبة.
ى وهنا ير ز في فصليه الساوس والسابع الى تجربة الأطراف في آسيا وأوروبذا الذ  

التوالي، ويطرح أسماء مؤسسات وأشخاص في آسيا وأوروبا "ينب ي" العمذل معهذا ووامهذا    
بالماا، وي رب أمثلة بتجارب مشوّهة تشوِّ  وور الإسلار بالفعذل مطلذوب التعذاون معهذا     
ووامها، مثل وام موقع سعووي يرا مثلًا أن الأحاويذص حذوا شذهاو  )أر  لذه  ر ا ..     
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 ( ليسد ثابتة!.وأن  مدًا رسوا ا 
 احذروا دور المسجد

وال ريب أن التقرير ير ز في فصله الأوا )المقدمة( الذى مذا يعتذا  "خطذور  وور     
بااتبذار أنذه )المسذجد( السذاحة الوحيذد        -ضمن هجومه الى التيذار الإسذلامي  -المسجد" 

للمعارضة الى أسس الشريعة؛ ولذلك يذداو لذدام "الذداا  الذذين يعملذون مذن خذارج        
الذذي   -يقصد به الماا السعووي الوهذابي -سجد")!(، ور ينسى أن يحذر من سطو  الماا الم

يدام تنظيم التيار الإسلامي، مؤ دًا أنه ر بد من تقليل تقذدر هذذا التيذار الذديني لصذاأ      
التيار العلماني التقليدي الديني )وف  المفهور الأمريكي للااتداا(، ب رض "تسذوية الملعذب"   

 التيار التقليدي"!. ي يتقدر "
بعبار  أخرا ير ز التقرير هنا الى أن الطري  الصحيح لمحاربة المسذلمين هذو بنذاء    
أرضية من المسلمين أنفسهم من أاداء التيار الإسذلامي، مثلمذا حذدن في أوروبذا الشذرقية      

 وروسيا حينما تم بناء منظمات معاوية للشيواية من أبناء الدوا الشيواية نفسها.
ذا أفرو التقرير فصله الثاني للتر يز الى فكر  الحذرب البذاور  وارسذتفاو     ورضا له

من ااا  الأمريكية في ضرب التيار الشيواي من الداخل في تقديم  ذواج مشذابه لصذانع    
القرار الأمريكي  ي يستفيد منها في المواجهة المشابهة مع التيار الإسلامي، ورّ ز هنذا الذى   

ا  ارسذذتعانة بالطذذابور ااذذامس مذذن المهذذاجرين البولنذذديين جذذانبين: )الأوا( خذذاص  ذذ
والشيوايين لل رب ومعهم المفكرين الأمريكيين لتمهيد أرض المعر ة ونشر القذيم ال ربيذة،   
و)الثاني( خاص بالجانب الإالامي مثل تجربة )راويو لياتي( الموجذه لروسذيا، ف ذلًا اذن     

ر  هو الت يير الفكذري لمواقذف وآراء طذلاب     نشاء قسم خاص في المخابرات الأمريكية وو
ومفكري الدوا الشيواية وتقديم العالم لهم من وجهة نظر غربية  ببة. بذل يطذرح التقريذر    

-هنا أفكارًا بشأن  يفية استخدار الدين ضد الشيواية،  نوع من الإسقال لبيان أنه يمكذن  
 .باستخدار العلمانية ضد الدين في الدوا الإسلامية! -العكس

ومع أن الفصل الثالص من وراسة )راند( ير ز الى بحص أوجه التشابه أو ااذلاف  
بين أسلحة الحرب الباور  في هدر الشيواية، وأسلحة الحرب الحالية ضد الفكر الإسذلامي،  
ويؤ د أن هناك أوجه تشابه أبرزها أن الصراع مع الشيواية  ان فكريًّا مثلما هو الحاا مذع  

 فهو يعترف بأن اقبات هذ  السياسة أام  مع المسلمين.العالم الإسلامي، 
بذأن أهذداف الشذيواية     -اما حدن في الحرب البذاور  -ويذ ر من أوجه االاف 

 اند واضحة لل رب و ان من السذهل  اربتهذا، بعكذس أهذداف التيذار الإسذلامي غذير        
هذز  الأمذم   الواضحة لل رب،  ما أن الشيواية  اند هناك آليات للتفاوض معها )اذا أج 
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المتحد  وغيرها(، بعكس التيار الإسلامي غير المحدو في  تلة واحد   دو   الشذيواية، أمذا   
من أن ينظر لمحاورت "ترير" العالم ارسذلامي أو   - ما يعترف التقرير-الأهم فهو المخاوف 

ااتداله الى الطريقة ال ربية الى أنه غذزو واحذتلاا فكذري، ف ذلًا اذن صذعوبة ضذرب        
يم الدوا التي تقف خلف الفكر الوهذابي )السذعووية(؛ لأنهذا في نفذس الوقذد ووا      وتج

 مناط  النفوا(. -ترتبط أمريكا ضصاأ معها )البتروا 
 مرحبًا بالدول المتسلطة لا للديمقراطية

 ورضذذا لهذذذا يقذذوا التقريذذر صذذراحة  ن هنذذاك مشذذكلة أمريكيذذة في ال ذذ ط الذذى 

سلامية المتسلطة للحصوا الى الديمقراطية، مذا يعذني   حكومات وأنظمة الدوا العربية والإ
ضمنًا التوقف ان واذم بذراما الديمقراطيذة في العذالم العربذي والإسذلامي والتوقذف اذن         

 ال  ط للمجيء بالديمقراطية.
 ن أمريكا وامد في أوقات سابقة ما ااتاتذه   -في مقدمة الفصل ااامس-ويقوا 

 رب )حذزب العدالذة والتنميذة( و"فوجسنذا أننذا أخطأنذا       قوا معتدلة  سلامية في الأرون والم
 -بالمعونذة الأمريكيذة  -وأننا وامنا غير المعتدلين"!،  ما ر ينسى أن يشير لمشذكلة في التذأثير   

الى التيار الإسلامي في ووا غنية مثل ووا االيا )مثلما يحدن في ووا فقير (، ومن ثَذم  
 ذ  الدوا الإسلامية ال نية.صعوبة ضرب التيار الإسلامي الحقيقي في ه

والملفد هنا أن التقرير يسرو قايمة ضن يعتاهم من المعتدلين في العديد من الذدوا  
العربية وووا االيا، ما يعني حرقهم أو رضا قطع خط الرجعة اليهم للعوو  اذن العمالذة   

ا التلفزيون الذتي  لأمريكا، ويطرح أفكارًا لمواجهة اتهار أنصار  بالعمالة، ويؤ د أهمية برام
 تر ز الى فكر  )التعايش( مع ال رب.

الدراسة أو التقرير خطير   ما هو واضح ومليسة بالأفكار السامة التي تر ذز الذى   
ما يسمونه "المنة الإسلار"، ومناصر  العلمانيين ووامهم في المرحلة المقبلذة، ويصذعب اذع    

 مذا يقذوا مؤلفهذا الرييسذي     -اسة تر ز ما فيها في تقرير واحد، ولكن الأمر المؤ د أن الدر
الى أن "الهدف ليس طرح الصراع بين العالم الإسذلامي وال ذرب، و  ذا     -في حوار صحفي

بين العالم الإسلامي بع ه بعً ا"... أي ضرب الإسلار والمسلمين من الذداخل الذى غذرار    
 تجربة ضرب الشيواية.




